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محمد عبد الله عودة الدكتور حكمت عبد الكريم فريحات‎ 


ابراهسم باسسين الخطیسب 


رقم الامداع لدى داثرة المكتبات GUS gig‏ الوطنية 


(تمخك/١‏ اركذم ة1) 


محم محمد عید الله عودة. 


مختصر التاريخ الاسلامي/ محمد عبد الله عودة. حکمت عبد الكريم 
فريحات. ایراهیع ياسين الخطيب. ‏ عمان: (د. )۰ 1١5639‏ 
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۱ - القارسخ الاسلامي. ۱ - حکمت عبد الكريم فریحات . مولف منلدارك. ب - 
ایراهیم باسین الخطیب . مؤلف مشمارك.ج - العنسوان. 
(نمت القهرسة بمعرفة داثرة اطکتبات والوثائق الوطنیة) 


يديع الله الی‌جمن اثر‌سهیم 


وقد مسج 


۱ درك alias‏ القاد ة و انفلاسفة على اهمية Sage‏ الشعوب الى تراثها و اححاففنة 
aie‏ و الانطلاق منه نلاطلاع على متجزات الحضارة الانسانية. والاخد منها بما 
بناسب هذا التراث staal‏ الستقبل الحضاري اللاحق وقشا ليدأ عدم الانخلاق 
التام. بحيث تغلق جميع الابواب والنوافد فنحتنق. والاتفتاح الثام بحيث نریل 
جميع الامو أب و السقف شدكون عرضبة خهب الریاح., بل يجي التفاعل مع بقية الامم 
والشعوي مع الحافقلة على الاصالة. ومن هذا النطلق فقد وضعنا کتایتا «التاریج 
۱لاسلامي» للقاركان مو اطنن Radke‏ وطلاب . و لا سيما د ارسي الجامعات وکلیات 
الجتمع ي تخصص الشريعة الاسلامیة والافتاء لربادة دقافنهم. والاطلاع على 
ترائهم؛ ویهدف الكتاب الى تحقيق الاهداف التالیة: 
ب شعريف الدارس بقضايا التاريخ الاسلامي وذلمية معلوماته التاريخية. 
2 توضیح جخصانص الشاریج الاسلاصي وممزؤاته. 
- دلورة مغهوم الحضارة ducal‏ ومدی نقوقها عبر العصور. 
- بلورة agghe‏ الشورى و الجهاد وتحریسر الانسان والعدل من خلال اد الث 
الفارستخ. 

س ابران الدور الحالي الذي احثله انسلمون خلال Tea KA‏ 
ب ود الشبهات التي نتار حول الاحداث الكبري ي التاریخ الاسلامي. 

وقد قسمنا الکتاب ال خمس وجدات. Gots‏ الوحدة الاولى تاريخ الخلفاء 
الراشدین. و خصصت الوحدة الثلذية لتاريخ الدونة Sage!‏ في Crm‏ درستا ناريح 
الدولة العباسية ق الوحدة ALMA‏ وف الوحدة الرابعة ركزنا على العصر الماليکي 
ي مصر و الشام. اما ق الوحدة الخامسة فقد تحدثنا عن الدولة العثمائية. وانهیتا 
آلکتاب بالراجع التي قد دفيد مدها القاريء. 


لك 


tae‏ على الامانة العلمية. فو ذقنا المعلومات بللراجع التي Grad‏ منهاء دا 
في ذلك من فائدة للقارىء اذا ما اراد الاسنزادة و العودة الى اخراجع . 
وکلتا امل ان يحقق هذا الکتاب الاهداف التي تواشيناها في تعميق الانتماء 
الى التراءث . 
وانله و لي التوفيق 


الفصل الأول 
تار يخ الخلفاء اثر اند يسن 


oe‏ ابو بكر الصديسق 
عا عمر ين الخطاب 
# عثمان بن عفان 

> علي بن ابي طالب 
و الحسن والحسين 


الختفاء الر اشسسدون 

استمر حکم الخلفاء الراشدین حوالي اربعن سنة في عام ۱۱ - ٤١‏ هجرية: وکان 
حکم الخلقام يرتكز على الساواة والاخاء الاسلامی ویستند إلى الشوری» ويعتمد على 
الکتاب والسنة في استتباط الاحکام. والخلفاء الراشدون هم ابو Ss‏ وعمر» وعثمان, 
وعلي. 

۱ — ایو بكر الصدیق رضي الله عنه 

هو عبد الله بن ابي قحافة عثمان بن عامر. عرف بالخصال الكريمةء وهو اول من 
اسلم من الرجال» واسلم على يديه كثير من الرجال كعثمان بن عفأن» والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبي وقاص, وطلحه بن عبید الله. 

وکان أيمانه بالرسول شدید!, أن كان رفیقه عندما هاجر الى المدينة: وقد تزل فيه 
قوله:. «ا لا تنصروه فقد نصره اللهء اذ اخرجه الذین كفروا ثاني اثنين اذ هما في 
Oe batt‏ وسمي بالصدیق GY‏ صدق رسول الله BBG‏ بما اخبره الله. 

ولا استقر الرسول في المدينة GIS‏ ابو بكر ساعده آلایمن, وقد خصه الرسول HES‏ 
بعزايا لم یخص بها احد! سواه. وفي ذلك یقول ابن خلدون «کان یفاوض اصحابه 
ویشاورهم في مهماته العامة والخاصة. ویخص مع ذلك ابا بكر یخصوصیات اخری». 
فکان العرب ائذين عرفوا Lyall‏ واحوالها في age‏ کسری وقیصر والنجاشي لیسمون ابا 
بكر وزیره. وقال فيه الرسول 5 في آخر خطبة له د.... اني لا اعلم احد! كان افضل 
عندي في الصحبة يدا Medan‏ كان ابو بكر تاجراء ومن سراة مكة في الجاهئية وانفق 


جميع ماله في فشر الاسلام. 

استمرت خلافة أبي بكر من سنة ۱۲۰۱۱ هس ۱۳۲ ۱۳م. وكانت مدتها سنتین 
GIG,‏ آشهن. ۱ 
كلافسة ابي بكر: 


لم يعلن الرسول BB‏ احد! لرئاسة المسلمين من بعده. حرصا على تطبيق قوله 
سبحانه وتعالى «وامرهم شورى بينهمء. وقد فكر بتولية ابي بكر وقيل أن الرسول 245 
فكر بالعهد الى ابي بكر وروت عائشة رضي الله عنها أنه قال: «ادعو! إلى عبن الرحجمن ین 
ابي بكر اکتب کتابا لابي بكر لا يختلف عليه أحد من بعدي» ثم قال لعائشة؛ دعيه معاذ 


een‏ ا 


الله ان يختلف المؤمنون في ابي بكر» ويعتقد معظم المؤرخين أن مرض الرسول ME‏ حال 
دون اتعام Gas‏ في تولیه آبي Se‏ والعهد آلیه . 

Uy‏ توفي الرسول كان ول عمل مارسه السلمون هو اختیار خليقة له. لاهمية 
رئاسة الدولة» حتی انهم قدمو! ذلك على تجهيز الرسول بء اجتمع الانصار في سقيفة 
بني ساعدهء واتفقوا على مبايعة سعد بن عبادة سيد الخزرج خليفة للمسلمین. لانهم 
كانوا يرون انهم احق بالخلافة لسبقهم في الاسلامء ونصرتهم الرسول TEE‏ وصحبه. 
وايوائهم لهم. وجهادهم في سبيل الله. 

وعندما علم ایو بكر وعمر بالامر توجها ألى السقيفة واصطحبا معهما آبا عبيدة 
لدی لقانه في الطریق, وتبادل الحضور الراي: ققال آبو بكر «ان الله جل تناؤه بعث 
محمد وق بالهدی ودين الحقء فدعا الى الاسلام, فأخذ الله بتواصینا وقلوبنا الى مادعا 
الیه, فکنا معشر المهاجرين اول الناس أسلاماء والناس Lad‏ فيه تبع... والله ما زلتم 
تؤثرون اخوانکم من المهاجرين: وانتم احق الناس إن لا يكون هذ الامر واختلاقه على 
إيديكمء وابعد ان (yaks‏ آخوانکم على خير ساقه الله تعالی الیهم... 

ثم تحدث الخیاب بن منذر !لانصاری. فاقترح أن يكون امبر من المهاجرين وأمير 
من !لاتصار. واستمر النقاش الى أن قال ایو بكر «وأتما أدعوكم 51 ابي عبید ۸ أي عمرء 
وكلاهما رضیت لكم ولهذ! الامر, وكلاهما له !هله فنهض عمر بن الخطاب ورشح ابا 
بكرء وحاول ابراز اهمية اختيار ابي Ss‏ كما حاول أبى بكر ابراز دور المهاجرين: وحصر 
الامارة بهم» فلم یقبل الانصار ذلك واحتدم النقاشء وتازم الموقف فیما بعد بين الانصار 
انفسهم. فاستغل ابو بكر ذلك وعرض مبايعة عمر بن الخطاب(۳؟. حرصا على وحدة 
صف السلمین. فرفض عمرء وقام بشم بن سعيد زعيم الاوس ويأيع ابا بكر حتى لا 
يستاش سعد بن عبادة بالخلافة. ثم بايعه عمر وابو عبيدة وتتابع السلمون في مبايعة أبي 
بكرء وسمیت هذه البيعة بالبيعة الخاصة. وف اليوم التالي pots‏ السلمون ابا بكر البيعة 
العامة في المسجد. 


تشير الدلائل إلى of‏ الرسول 44 كان يقدم الرسول في كثير من الأمور. ویفضله 


9 هاجر ابو بكر مع الرسول Goal, BS‏ معا ق الغار عندما كانت قريش تبحث 


A 


عنهما «قال تعالى» ثانى اثنین أن هما في الغار, أذ يقول لصاحيه لا تحزن أن الله 
معنا. 

۲ . إستخلف الرسول #8 ابا بكر بالصلاة اكناء مرضه. 

۳ اغلاق ابواب السجد الا ياب ابى بكرء قال BB‏ انظر هذه الابواب اللافظة في 
المسجد فسدوهاء الا بيت ابي بكر. فاني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة 
عندی يدأ منه. 

£ - التضصحیات الكثيرة التي قام بها ابو بکر. فقد خرج بماله لربهء فاشتری سبعة 
عبید لتخليصهم من wide‏ قریش, واعتقهم. كما قدم جميع ماله لنجهیز جیش 
a peat‏ 

سمسياسة أبي تک : 
انتهج ایو بكر سياسة العدل والحقء والمساوأة بين المسئمين» وقد بين سیاسته 3 

خطبته بعد مبایعته , فقال «ایها الناس, فاني قد ولیت علیکم ولست بخیرکم, قان احسنت 

فاعينوني» ون اسأّت فقوموني.. والضعیف فيكم قوي عندي حتی أخذ له حقه» والقوي 

ضعيف عندي حتی آخذ الحق منه إن شاء الله, اطيعوني ما اطعت الله ورسوله, فإذ! 
وعندما توفي الخلافة استشار اثناس في تحديد راتب له يعد ان ترك التجارة ندب 

شؤون السلمین, فقال له ابو عبيدة, افرض لك قوت رجل من افسلمین. واخیر! فرص 

السلمون له خمسمائة درهم لقوته وکسوته وركوبة يركبها. 


اعمال ابي بكر الصديق : 
١‏ - انفاذ جيش اسامة 

كان النبي وق قد اعد حملة بقيادة اسامة بن زيد للاخذ بتار ابیه الذي قتل في 
معركة مؤته جنوب بلاد الشام» ولا توفي الرسول BB‏ رای اسامة إن ينزل عن امرة 
الك جاركا Tale‏ عة shad‏ وعتذما خرل ابؤيكر RAMA!‏ سر جيك اسامة 
تنفیذ! لامر الرسول بء وقد آعترض بعض الصحابة ومن بینهم عمر بن الخطاب على 
تواية كسامة اناز الها تشقن (tice VA) cls‏ واختطر لب الال ي Bish ll‏ 
العربية اثر ارتد اد بعض القبائل عن الاسلام. ولكن ابا بش قال ف حزم «لا ارد قضاء 


7۴ oe 


قضى يه الرسول BE‏ ولوظننت أن السباع تتخطفتي لانقذت جيش اسامة كمأ أمر 
النبي» - 

وما خر ج الجیش, ود عه ایو بكر واوصاه بقوله Yu‏ تخونوا ولا تغدرواء ولا تقتئوا 
Mab‏ ولا شیخا کبیرا, ولا امرآة؛ ولا تتعقرو! نجلا ولا تحرقوه؛ ولا تقطعوا شسجرة منعرةء 
ولا تذبجواشاه ولا بقرة ولا بعیرا ٠‏ وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوآصع: 
قد عوهم» وها قرغو! أنفسهم له. وسوف تقدمون على قوم (gaa dal‏ الوان الطعام. Fath‏ 
أكلتم منها شین بعد شيءء قاد کرو اسم الله علبه, وتلقون اقو؛ما قد فحصوا اوساط 
مر ل E‏ خققوهم بالسيف خفقا, اندفعوا باسم الله». 

نزل أسمامة بالسلمین في مؤته لارهاب الروع ومنعهم من التفكير في قتال السلمین. 
والقضاء معلل عل مایت ي ا و وه » وبعد عشرين begs‏ عاد إلى المديثة منتصير!ء فبعث 
انتصاره الیش في تقو س السلمينء وإلثقة بقدرة الجیش !لاسلامي» . قكانت هذه الحملة 
مقدمة للفتوحات الاسلامية في etal‏ 


۳ . القضاء على المرشدين : 

عظمت فجيعة السلمین ومصیبتهم بوضاة الربسول HE‏ وانقسسم المجال امسام 
المنافقين واجد أء !لسنهین اظهار نزعانتهم !لاتقصاليه» اذ لم يصدق الناس خبر سوت 
الرسول. وتسرب الشك Ji‏ نقوسهم» واستیعدو! أن بکون الشخص الذي احدث هذه 
الثورة في التاریخ بشر! يجوز عليه الوت: فامتتع تع البعض عن ads‏ الزكاة, ولم يبق مخلصا 
للاسلام ومطيعا ابي بكر الا سکان المدينة ومكة والطانفب. ويعذل المؤركون اسباب 
إرتداد العرب عن الاسلام الى الاسباپ التالية: 


3 - وفاة الرسسول 85 : 
ربط السلمون بين شخص محمد BG‏ وبين ما حققه العرب من مکساسب ديئية 
واجتماعية وبسياسية. فقد ارسی فكرة الامة. وألدولة الاسلامية» وانساواة. والتكافل 
والتضامن. كما نظم آلجتمع « واخضم القبائل العربية لسکان الرولة آلاسلامیة يموجب 
معاهدات عقدت مع الرسول, فلما توفي الرسول 846 لم يصدق الجمهور نیا وفاته حت 
عمر بن الخطاب, فاعتيرت القیائل والناس ان اثرابطة مع الدوله !لاسلامية انتهت بوفاة 
الرسول MB‏ 


ب wm‏ العصيعة القلسسسة : 


لم تنس القبائل عصبياتها القبلية التي جهد الرسول وُه على اذابتها وتشكيل أمة 
اسلامية آکدتها نصوص صحيفة المدينة. وليس ادل على ذلك من ردة الاسود العنسى في 
أليمن في عهد الرسول بء وانضمام بني حنيفة إلى مسيلمة الكذإب مع علمهم بكذيه, 
ومحاولة بعض القبائل استرجاع ملكها كبني ربيعة في البحرين: عندما ملکوا المنذر بن 
النعمان بن النذر( واعتبار القبائل الزكاة كجزية . 


ج - حداشة الاسلام cal‏ بعض المسلمين : 

لم يتمكن الاسلام من قلوب بعض المسلمين الذين اسلموا مقلدین» وبخاصة يعد 
د - عدم نعود العرب الخضوع للنظام : : 

صعب على بعض القبائل الخضو م التظام الاسلامي الذي كبح شهوات الحرب» 
وحرم عليهم الزناء والخمرء والميسرء وقيد حرية الزواج والاخذ بالثار. 

كانت حركة الردة حركة سياسية تقوم على العصبية القبلية؛ واتخذت قناعاً زائفاً 
هن آلدین» واستهدشت الاستقلال والاتفصال من alls bias‏ المدينة, وطالب آثرتدون, 
بأعفائهم من الزكاة لانهم !عتبروها توه عد ! لاتاوة. 

ادعی کر من !لاشخاص بالئنبوة, فقد ادعی !سود العنسي في الیمن النبوة واكن 
حرکته اخمدت قبل وفاة الرسول, Liddy‏ طليحة بن خویلد الاسدي في حياة الرسول BE‏ 
واستفحل آمره, وتبعته عرب أسد وعطفان Ve gles‏ وتنبات سسچاح بنث الحارث ين 
مويك النمیمیة ؛ وتزوجت من مسيلمة الكذاب الذي اد عی إلذيوة 3 اليمامة . 

وارتد بنو ربيعة في البحرین: وملكوا عليهم النذر بن النعمان بن اغنذر» وارتد 
الحطم بن ضبيعة من قبيئة بكر بن lily‏ ونزل إلى القطيف؛ حتى إنتشرت حركة 
المرتدين معظم الجزيرة العربية:؛ ولم ببق الا الدينة ومكة الطائف مصواليا للدولة 
الاسلامية. 

هرت حركة المرتدين الدولة !لاسلامية. حتى آشار سر بن الخطاب على الخليفة 
أبي بكر يعدم محارية المرتدين ماداموأ ددينون بوحد ائية الله عملا بقول الرسول #5 


ب NN‏ به 


«امرت أن اقاتل الناس حنی يقولوا لا الله الا اللهء فمن قألها فقد عظم منى مائه ونفسه الا 
بحقه وحسایه على (oil‏ 
القضاء على الحركة : 
وقف gel‏ بكر بحزم. وجارب الرتدین» وقال «إلل لاقاتلن من فرق بين الحسلاة 
والزكاة. فإن الزكاة حق الالء والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونها الى رسول الله نقاتلتهم 
على bane‏ 
كلف ایو بكر «علي بن أبي طالب بالدفاع عن الطرق الجبلية الى المدينة» وتمكن من 
صد حملة غطفان وبني اسد على المدينة. ثم عقد ابو بكر الالوية لاحد phe‏ أميراً؛ وهم: 
١‏ . خالد بن الولید وکلقه بمحاربة طليحة بن خویند في بزاخة, ومالك بن نويره 
بالبطام . ۱ 
- عكرمة بن أبي جهل, وأمره بالسير نحو مسيلمة في الیعامة. 
- الهاجر بن ابي أمية: وکانت وجهته جنوب الاسود العنسي ثم كنده بحضرموت. 
~ حالف بن سعيد بن العآص : سيره إلى مشارف إشام. 
- حذيفة ين محصن الغلفاني: وعهد اليه بأهل دبأ. 
عمرو بن العاص: ووجهته قضاعة في شمال الحجاز. 
- عرقجة بن هرثمة: وعهد اليه بألسير Si‏ مهره. 
- شرحییل بن حسنة: وكلفه بمساعدة عكرمة USUAL‏ مسیلمة. 
طريقة بن حاجز: وسیره الى بني سلیم من هوازن. 
سويد بن مقرن: وأتجه الى تهامة آلیمن. 
- العلاء بن الحضرمي: وکلفب بمحاربة الرتدین في آلبحرین. 
نجحت بعوث ابي بكر في قمع حركة الردة, وکان خالد بن الولید AST‏ القادة نجاحاًء 
فقد قضی على جموع طلحةء واخضع عطفان وسلیم واسد. كما هزم مالك بن نويرة, ثم 
ساعد شرحبیل وعکرمة في الحرب ضد مسیلمة, وعندما اشتبك خالد مع مسیلمة اشتد 
القتال بين الفريقين» وتباد لا النصم والهزيمة. الا أن السلمین حصروا بني حنيفة بقيادة 
مسيلمة الى حديقة سمیت حديقة الوت لكثرة من قتل بهاء ویقال ان بني حنيفة خسروا 
۱ الف قتیل» في حين استشهد Sige‏ ۱۲۰۰ وبمقشل مسيلمة ضعف الرتدون. 
وسرعان ما قضي علیهم » ونتج عن حروب الردة !عادة وجدة المسلمين الدينية والسياسية, 
وتفكير آبي بكر في چمم القرآن خشية ضياعه لكثرة من قتل من حفاظه. 
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نتائج حروب الردة : 
| . تدعمت خلافة ابي بکر. وعادت Samy‏ الامة الاسلامية. 
ب - طهرت نفوذ اللسلمين من التزعات الجاهلية, والشرك, وسدت الطريق امام 
- اعادت القوة والثقة إلى نفوس إلمسلمين بصحة الرسالة المحمدية: وشعورهم 
بوأجب نش ألدين الاسأامي. 
د - مشاركة المسلمين في الجهاد ولا سیما !لرتدین تفكيرا لهم عن ما اقترفو! من ذنب 
لارتد أدهم عن الاسلام. 


۳ .. الفتوحات الاسلامية : 

اختلف المؤرخون في تعلیل الفتوحات الاسلامية وتعلیل دوافعهاء ويرجح آلبعضص 
اسپایها الى نشر الدین» في حين یعتیر الستشرقون دوافعها باسباب اقتصادية, وفیما يلي 
pal‏ دوافم الفتوحات الاسلامية. 

| ب الجهاد ونشر الدین + 

ارسل الله محمد وَل لنشر الاسلام. فارسل البعوث والکتب إلى الملوك والامراء 
يدعوهم إلى الایمان بالرسالة الاسلامية. ولذلك قامت معركة مؤتة عندما لم یستجب 
البیزنطیون لدعوة الاسلامء وتابع ابو بكر رسالة محمد في نشر آلدین الاسلامي لقوله 
تعالی. ديأ آیها النبي bt‏ ارسلناكه شاهداً ومیشرأ وتتيراً: betas‏ الى الث dite‏ وسوا جا 
منیرآه سورة الاحزاب آية هع 


وما أن انتهت حروب الردة حتی بعث ابو بكر بالکتائب الاسلامية لنشى الدين 
الاسلامي. وإكن المسلمين لم یندفعو! الى اراضي الدولتین البيزنطية والفارسية الا دفاعاً 
عن النفس» Leake‏ علمو! بالحشود على جدود الدولة الاسلامية ولم يكن الجهاد هو 
السييل الوحيد لنش الاسلام, تقوله تعالى دلا کراه في الدين: قد تبين الرشد من الغي؛ 
فمن يكفر بالطاغوث ؛ ويؤمن بألل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا آنفصام لها وان سميع 
عليم» سورة اليقرة ٩ ai‏ ۲. 
ب ل يضام الجدهة الداخلیة : 

أهتم المستثمون يتقوية الوحدة الوطنية. وابعاد السلمین عن المشاحنات إلى اخلية. 
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او التفكير قي حروب الردة, وذئك بدعم وحدة الامة الاسلامية في مواجهة الاخطار 
الخارجية. 
ج ‏ الاوضاع الاقتصادية : 

يدعي المستشرقون ان الفتوحات الاسلامية كان هدفها الاستيلاء على خيرات 
البيزنطيين والفرس, وان الغناثم هي الهدف الاساسي لهذه الحروب. وان الفتوحسات 
الاسلامية ما هي الا موجة سامية إلى بلاد الهلال الخصیب. والواقع أن هذا القول لا 
صحة نه, لان الاسلام هذب نقسية المسلمين؛ كما ان سکان العراق والشام كانوا من 
العرب الذین یحکمون من قبل دولتي الفرس وبيزنطة غير العربیتین. 
د - تردي احوال دولني فارس و بيزئطة : 

اعترى الدولة القارسية ضعف شامل, اذ تعددت الاتقسامات الدينية, فکان 
اصحاب الدین الزرادشتي الرسمي في صراع من الذین بتبعون الدیاتسات !لاخری. 
کمذهب الأنويةء وانديانة النصرانية بمدهبيها النسطوري واليعقوبي» والديانة 
اليهودية. والصابكة 

كما أن نظام الحکم القارسي GIS‏ منعزلا. ویعتمد في جکمه على الظلم وا لاستبد اد. 
والجواسیس. فسخط الاس وکرهو! حکامهم. وقد ادی ذلك إلى اضطرآب الدولة, 
وبخاصة لمحاربة العرب لها في معركة ذي قار سنة ۱۱۰ هب , 

آما Uys‏ بيزنطة فکانت في وضم سيءء فالنز! ع الديني بلغ اشده حول طبيعة السيد 
المسيح» آهي الهية ام بشرية. ادى الى انعدام الوحدة الوطنية. وتمرد. الجند, وضعف 


الحکام. 
Lees‏ ساعد في ضعف الدولتین الحروب التي خاضتها الدولتين فیما بینها ردحاً 
من الزمن. 


استغلت القبائل العربية غرب نهر الفرات ضعف Uys‏ الفرسء وتولى بوران پنت 
کسری الملك. واخذت تغير على تخوم ارض فارس بقيادة الثنی بن حارثة الشيباني. ونا 
شعر بازدیاد قوة الفرس استنجد بالسلمین» فارسل له ابو بكر جیشا بقيادة خالد 
بن الولید وامره بطاعته. 


ay cae 


استطا ع السلمون اخضاع جميع القبائل الواقعة غرب نهر الفرات» والاستیلاه 
عبی عدة حصون وقری با اضافه إلى الجيرة. وا لانبار: وعين التمرء كما هزم السلمون 
الفرس سعنة fall‏ ۱۲۴ في معركة ذات السلاسل.: وسميت بهذ! الاسم لان الفرس 
ghee‏ نفع وو ارالك ا عات لا Usd‏ عن الشركة 

وق سنة ٤م‏ اجه ails‏ ين اتوبید 3a Ji‏ الشام تأركا Balsall‏ للمننی. 
فتسح سلاد الشام : 

كانت معركة مؤتة وغزوة تبوك مقدمه لفتع الشام» وق سنة ۱ م م وچه 
ایو يكر اربعة جيوش لفتم Th. 1 ee‏ آلف جندي» ويقودها كل من 
- يزيد بن آبي سفیان Geass‏ دمشق ۱ 
3 عمرو بن العاص درجت لاسي" 
= أبي عبيدة pale‏ بن الجراح ووچهته حمص. 
- شرحبيل بن حسنة ووجهنه الاردن. 

وقد !سندت إلقيادة العامة لابي عبيد 8: اشتيك 5 مع البيزتطيين في وادي 
غریه 4 aie {art Uae‏ 3 معركة gals‏ فهزمو! العدى, وتقدموا حن iad‏ حيث 
انتصروا ثانية في اجنادين: قسقطت فلسطین عدأ مدينتي قيسارية وبیت القدس وف تلك. 
الاثذاء وصل خاند ين الولید» والتقى مع جیوش المسلمين في بصري» Blasi aa‏ 
وتمكن من هزيمة البیزنطیین والاستيلاء ء على بصري . 


۱ خمع القرآن الكريم:‎ ae 
الرسول 884 فيحفظه في صدره: ويردده على لسانه. ویقرآه على‎ Joe كأن القرآن‎ 
تكتب‎ Lyi المسلمين:؛ وکان بعضص السلمین يكتب ألايات في صحفب وقراطیس.: وكانت‎ 
ON gal احیانا على جرید اننخل والجلد وغیرها ريثما تتوفر الصحف والقراطیس فینقل‎ 
امر کتساب الوحي بکتابتها وحدد موضعها من‎ UF وکان النبي يل اذا نزلت‎ 
يأمر کتاب الوحي بوضع الآيات والسور في مکانها الصحیی.‎ BB سورتهاء فکان النبي‎ 
. ويسمعه السلمون وینقلون عنه‎ Maly وآثر عن النبي أنه كان يقرا القرآن في صلاته نهار؟‎ 
دائم المراجعة للقرآن الكريمء وكان يقرأه على جبريل عن ظهر قلب‎ ae وكان النبي‎ 
مرة كل عام في رمضان. وفي ألعام الذي انتقل اثرسول 2485 في الى اثرفیق الاعلى؛ قرأ‎ 
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القرآن مرتين على جبريل» وشهد زيد بن ثابت افرة الاخيرة. وهكذا كان القرآن كاملا 
ومرتباً في آياته وسوره قبل وفاة الرسول 6 . 

وعندما تولى ابو بكر الخلافةء وارتدت بعض القبائل عن الاسلام, وامتنعت عن 
دفع الزكاةء ارسل ایو بكر القواث المسلحة لاعادتهم ألى حظيرة الاسلام: قمات عدد كبير 
من حفاظ القرآن في معركة اليمامة, فاقترح عمر أبن الخطاب على الخليفة جمع القرآن. 

كلف الخليفة ابو بكر زيد بن ثابت جمع القرآن لانه كان يحفظ القرآن, واحد كتبة 
الوحي» وعندما بدا زيد بجمعه اتبع منهجاً قویماً في تدوين القرآنء وهو أن لا يقبل شيثاً 

من القرآن الا بشاهدين عدليينء واخذ يجمع القرآن» من الاشياء التي كتب عليهاء ولا 

بدون شيئ ألا اذأ تطابق ممع حقظله ويشهادة عدلین. إلا أوآشر يراءه: فانه aw‏ 
مكتوبة الا عند ابي خزيمة الانصاري وحده. وقد اعتمد في أثبات الآيتين على أبي خزب 
وعمر بن الخطاب وعليه نفسه. 

فلما اتم زید بن ثابت عمله. جمع الصحف التي کتب علیها القرآن» واودعها عند 
ابي بکر. فكان عمل ابي بكر بمثابة حفظ الوثائق الهامة بتعبیر عصونا. وقد اكد ذلك ابو 
عبد الله الحارث بن اسد المحاسبي في كتاب فهم السنن «كتابة القرآن ليست محدثة فانه 
هة كان يآمر بكتابته» ولكنه مفرقاً في الرقاع, والاکتاف. والعسبء وانما !مر ابو بكر 
پنسخها من مكان الى مكانء وكان ذلك بمنزله اوراق وجدت في بيت رسول الله 35 فيها 
القرآن منتشر. فجمعها جامع وريطها بخيط؛ حتی لا يضيع منها شي OMe‏ 

۲ - عمرين الخطاب رضي الله عنه 
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هو عمر بن الخطاب بن نقیل بن عبد العزی» وينتهي نسبه ألى کعب بن لوي. 
ویکنی ابا حضص. ويشترك مع الرسول BE‏ في الجد السابع,وند بمكة قبل حرب الفجار 
الاعظم باربع سنين '؟ء رعی الفنم في صفره, ثم احترف التجارة, نشا نشاة عالية. 
فصيح اللسان» شدید الباس» عزیز الجانب؛ وکان في الجاهلية سفيراً لقريش مع القبائل 
الاخرى. 

أسلم وهو في السادسة والعشرين من عمره: وکان لا يخفي اسلامه» مع انه كأن 
من اشد العارضین للاسلام: بل أنه ضرب زوج اخته فاطمة عندما اسلمت وزوجها 
سبعید بن زید . 


NY‏ اد 


اصیح عمر من أشد الناصرین للرسول 5 والاسلام. ولقبه الرسول بالفاروق. 
لان اش فرق بين الحق والباطل به, وقال عنه الرسول 28 لو كان بعدي نبي لكان عمر» 
وکان عمر بمثابة وزير لابي بکرء فساعده ل حروب الردة» وف جمع القرآن, وفي الفصل في 
القضايا. . 


ائيس عصسر : 

عندما اجس ابسو بكر بدنو اجله اراد أن يتم انتضاب خليقة حتى لا بختلف 
افستمون في وقت هم ga!‏ ¢ الناس الى الوحدة, أذ كانت چیوش المسلمين تحارب الدولتین 
الاعظم فارس وبیزنطه. 

بدا ابو بكر باجراء استشاراته لاختیار الخليفة, ودعا aif‏ اهل الحل والعقد. 
وکبار الصسحابة لیتحسس رغبة المسئمين؛ فاستدعی عبدالرحمن بن عوف. وعثمان بن 
عفان. وسعید بن زيد؛ واسید بن الحضيرء وحصی رغبة الئاس في عمر وعلي» الا أن عمر 
يريد الامر فیری في طريقه عقبه فيد ور أليهء اما الثاني فیری الاستقامة ولا يبالي بالعقبة 
تقوم بين يديه فهو بهذا الى الشدة اميل منه إلى اللین(۲۳. 

وعندما أنهى ابو بكر مشاوراته, دعا عثمان بن عفأن وأمنى عليه «بسم اش اثرجمن 
الرحیم. هذا ما عهد به ابو بكر ابن قحافة خليفة ررسول الل ب عند آخر عهده بالدنيا 
واول عهده بالآخرة؛ وق الحال. التي يؤمن فيها الكافر وويوقن الفاجر. آنی استعسلت 
علیکم عمر بن الخطاب. فان بر وعدل فذلك علمي به ء ورأيي فیه, وأن جار ويدل فلا علم لي 
بالغیب, وألخير اردت. ولکل امرىء ما اکتسب. وسیعلم الذین ظلمو! اي منقلب ينقليون» 
الشعراء ۲۲۷ ۱ 

آخبر ابو بكر الناس GL‏ اختار عر خليفة من بعده, فقال الناس «سمعا وطاعة» 

ونا ولي عمر الخلافة صعد آلنبر؛ وقال: انما مش العرب مثل جمل انف (له حلقة 
یجرفها لاخضاعه) ؛تبع قانده, فلینتظر قانئده حيث يقودة: واما Lal‏ فورب الكعبة 
لاحملنهم fe‏ الطریق»(*۲, 
صفاته وعظمته : 


عي أسمس مثينة» وشيد صرحها عائياء وقد إتصف عمر باضه کان شديدا في الحق» 
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مجاهراً برایه, مدافعاً عن الاسلامء قاسياً على المشركين: وعندما توفي الرسول IS‏ شهر 
سیفه وهدد بقتل کل من قال أن محمداً قد مات . 

كان عمر جریصا على کرامة السلمین. بحمیهم. وینصقهم من عدوان الولاة» فکان 
یفتم صدره لاية شکاية في احد عماله وکان حریصا على اموال المسلمين ومصالحهم. ء فد 
حبس ایا سفیان بن حرب حتی ردت زوجته هند قرضاً اخذته من بيت مال امسلمینء كما 
كان يدهن ابل الصدقة بالقار حفاظاً عليها. 

وكان زاهداء متواضعاً. متقشفاً رغم ما عرف به من شدة؛ وكان بسيطا في لبأسه, 
وحدث إن اسر الهرمزان قائد القرس» فجىء به الى ألدينةء وسيق في ابهته Ll‏ عمر في 
السجد, فتعجب عندما علم أن ذلك الرجل هو الخليقة. وقيل إن قيصراً ارسل رسولا 
لعمر, قلما دخل المدينة: سأل الناس عن ملکهم. فقالو! مالنا ملك. بل تا امیر. قد خرج الى 
ظاهر الدينة, فجد في طلبه, فوجده نائما على الارض في الشمس, وقد تصیب العرق من 
چپینه حتى بل الارض, فدهش رسول قیصر, 

وكان عالا بالقرآن شدید التعلق به ورعاً يسال عن التصرفات ليدرك حکمتها» فقد 
سال الرسول BS‏ عن سیب قپوله صلح الحديبية. 

حکم عشر سنوات وستة اشهر وتوفی سنة ۲۲ هاء اذ بینما كان يؤم الناس في 
المسجد Gale‏ غلام فارسي اسمه فیروز ابو لولوة مدعنا أنه ثم ينصفه من سیده 
الغيرة بن شعبة. والحقيقة أن ابا لولوة تآمر على حيأة عمر مع الهرمزان الفارسي. وکعب 
الاحبار اليهودي, وجفينة النصراني انتقاماً منه لاته رفع شأن الاسلام. وقضى على دولة 
فش 

واتفق الجميع jo‏ فضل pom‏ واحقیته حقيته بالخلافة, ومع أن البعض تخوف من قسوة 
عمرء الا أن ابا بكر بين أن عمر انما یقسو للینه, وانه لو تولی لكان موقفه اقرب الى اللين 
۲۳ 


اعمال عمر ين الخطاب : 
الدولة, وأسس ديواني ssl!‏ والخراج, كما سیم الدولة ای عدب من الولايات, وتایم 
سبياسة نشر اسلام والجهاد . 


تتمة الفتوحات الاسلامية : 
تامع السلمون فتوحاتهم في مختلف الجبهات ولا سیما : 

۱ - جبهة الفرس: اعاد الفرس تنظيم قواتهم. واعدوا جيشا كبيرا لواجهة 
امسلمين: وكا احس المثتى بتفوق قوات الفرس استنجد طلب نلدد» وكا ول عمر الخلافة 
ارسل نجدة الى العراق, وقد حدنت معارك عدة بين الطرفين أدت إلى القضاء على 
!لامبراطورية القارسية. ومن هذه المعارك. 

موقعة الجسر: وقعت سنة ۱۳ه-/ ۱۳۶ يعد وصول الدد الاسلامي إلى العراق 
بقيادة ابو عبيد بن عمر الثقفي. وقد حاول السلمون الالتفاف حول جيش الفرس. 
ودخول الچسر لمواجهة الفرس, الا أن النصر كان حليف الفرس. واستشهد ابو عبید. 
فتراجع المثنى الى الغرب. 
معركة البویب: اعاد الثنی بن حارثة تنظيم السلمین. والتقی والقائد الفارسي 
مهران على نهر الفرات فانتصر المسلمون انتصاراً Leal‏ واخذو! بثأرهزيمتهم في الجسر. 
معركة القادسية: سنة ٠١‏ ه/ cp VV‏ عهد عمر ين الخطاب الى سعد أبن أبي 
وقاص باتمام فتم فارس, فوصل القادسية؛ وكان معه ثمانية الاف مقاتل في حين كان 
الفرس ثلاثين الفاء ارسل سعد رسوله الى قائد الفرس رستم يدعوه إلى الاسلام آودقع 
الجزية او الاحتكام الى السيف. اغتر رستم بقوته قائلا «والشمس والقمن لا يرتفسع 
الضحى غداً حتى نقتلكم اجمعین» فاجابه المغيرة بن شعبة «لا حول ولا قوة الا باش 
وأتصرف عنه». 
استمرت المعركة ثلاثة ايام انتهت بهزيمة الفرسء ومقنل رستم وعدد كبير من 
جنوده؛ وفر عشرات الالاف من الجنود من القرس. 
ممركة جلولاء: تبم سعد بن ابي وقاص الفرس إلى جئولاء سنة {av‏ ۷م 
واوقع بهم. واسر احدی بنات کسری» ودخل الاسلام عدد كبير من الفرس, وكتب سعد 
الى الخليفة عمر يبشره بالفتح. اتخذ سعد الكوفة مقرا للمسلمين وينى فيها المسجد 
الجامع. 
معركة الدائن: توغل سعد في بلاد العراق» فوصل الى عاصمة الفرس طيسفون, 
فحاصرها سنة 17ه/ 1۳۷م مدة شهرین, واستولى عليها اثر ذلك, واطلق عليها اسم 
«المدائن»: واتخذها قاعدة للاعمال الحربية. 


4+ ب 


معركة نهاوند : حاول كسرى الفرس يزد جرد جمع فلول قواته. فيلغت ستين الف» 
والتقى المسلمين في معركة نهاوند سنة ١٣ه/ VEY‏ وکان القاشد السلم التعمان بن 
مقرن» فاستشهد قيل Gigs‏ المعركة, فتولى القيادة حذيقة بن اليمان: وكتب الله النصر 
لمسلمن. وسميت المعركة فتح القتوح» وقر يزدجرد الى الحسدود الشرقية وقتل في 
خراسان سنة ۲۱ في خلافة عثمان بن عقان. 

ب - فتح مسلاد الشعام : 

نجح خالد ين الولید في الوصول الى بلاد الشام وتمكن من فتح بصری, وأتقق 
القادة المسلمون على ملاقاة العدو البيزنطي في معركة فاصلة في اليرموك. 

جمع هرقل قوات قوامها مائة الق يقيادة مأهان الارمني. ودعمها جبله بن الايهم 
ملك الغساستة بستین الف. بينما كان الجيش الاسلامي حوالي ۲۶ الف مقاتلاء وتمركز 
في الواقوصة رو الجیش, فوضم ابا عبيدة في القلب: وعمرو بن العاص 
على dank!‏ بن fe Glades yet!‏ الميسرة: تم دارت المعركدة ؛ وانتهت بانتصار 
امسلمین. وهرپ be‏ الى القسطنطينية. بعد آن ودع سوریا بقوله: «عليك با سوریا 
السلام؛ وشحم bball‏ ۾ . ۱ 

وبيتما كان السلمون یقاتلون في اليرموك توفي ابى يكر وتولى عمر الخلافة, قأمر 
بتعيين ابي عبيدة قائد! عاماً بدلا من خالد بن الوليد حتى لا يفتتن انناس بعبقرية خالد 
أأحسكرية» ویعتبرونه سيب الانتصارات COGS)‏ قانضوی خالد في صقوف الجيش 
الاسلامي وقال سا انا الذي اعصی امبر ee Sh‏ 


بعد ذلك استولى قسم من الجيش الاسلامي بقيادة آبي عبيدة وخالد بن الوليد 
على حمص وحماة وقنسرين واللاذقية وحلبء بعد إن فتحت دمشقء والانتصار في فحل. 

شم انتصر السلمون عند اجنادین واخضعوا عسقلان ونابلس ویافا والرملة وغزة 
وبیروت. ثم اتجه عمرو بن العاص ألى بيت القدس. وحاصرها اريعة اشهر, واخیرا تم 
الاتقاق على تسلیمها الى الخليقة عمر سنه ۱۱هب/ pl EV‏ وحضر عمر Ji‏ بيت انقدس 
وتسلمهاء واعطی عهد الامان الى أهلهاء وسلمت قيسارية بعد هرپ قسطنطين بن هرقل 
لعمرو ین العاص. 

وبذاك انتهی النفوذ البيزتطي في بلاد الشام. وعادت بلاد الشام الى الحظيرة 
العربية بعد ان روي السلمون الارض بدماء VO‏ الف شهيداً ف الحرب. 


طاعون عصواس : 

تم فتم بلاد الشام سنة ۷ه ثم حدث في العام التالي ان آنتشر ویاء الطاعون 
بصورة مريعة في الشام» وعرف هذ! الطاعون بطاعون عموأس نسبة الى قرية عمواس. 
قرب مدينة الرملة. وقد ادی هذا الوباء إلى وضاة VO‏ الف مسلم OO‏ وتوف في هسذا 
الطاعون بعض کبار الصحابة منهم ابو عبيدة بن الجراح, ومعاذ بن جبل» والفضل ين 
العیاس ين عبد الطلپ» وشرحبیل بن حسنة؛ ويزيد بن !بي سفیان. 

وکان عمر بن الخطاب قد هم بدخول دمشق ولکنه عاد الى الدينة عند سماعه 
بالرض, لقوله 4# «1ذ! سمعتم بهذا الوباء aha‏ فلا تقدمو! عليه؛ واذ | وقح وانتم فيه فلا 
تخرجوا منه». ۱ 
فیح الجزسرة : 

بعث ايو عبيدة القاند عیاض بن غنم بخمسة ألاف مقاتل لفتع الجزيرة فتوجه ألى 

منطقة الرها فصالحه اهلها سنة AVA‏ ء ثم فتح نصیین سنة ٩۱هس/‏ 1۴۹م وسنچار 

وقری الفرات» وآمد والرقة, وما ليث أن عاد إلى حمص لینقل الى الرفیق الاعلى» ققام عمیر 
بن سعد الاتصاري باتمام مهمته. ففتم عين الوردة سنة ۲۰ه/ ١٠٤٠م‏ وف السنة 
التالية فتم الوصل. 

وهکذ! اتصلت الاراخي التي فتحها السلمون في بلاد الشام مع ما فتحه السلمون 
في العراق, وقد فتع السلمون هذه البلاد بسهولة لان معظم سکانها كانوا من الاراميين 
الذین کانوا مضطهدین من قبل الكنيسة. فرغبوا في التخلص من حکم آلروم. 
ج - فتج مصر وشمال افریقیا : 

اتجه عمر بن الخطاب إلى الجابية بعد تسلصه مدينة القدس, وهناك حاول 
عمرو بن العاص اقناع الخليفة في فشح مصر. فتردد الخليفة عمر لانتشار القوات 
الاسلامية في الشام والجزيرة وفارس, الا أنه آذن ثعمرو بن العاص بفتح مصر بقوة 
قوامها اربعة الاف جندي. 

استولی عمرو على العريش سنة ۰۳۸/۱۸ شم فتح الفرماً بعد حصار شهرین 
سنة ٩۱ه/‏ ۰ ۱۶م, واستسلمت بعد ذلك بلییس في الدئتا, وتقدم تجو بابلیون» وطلب 
النجدة لتزاید قوة البیزنطیین» فارسل له الخليفة ۶۰۰۰ مقاتل بقيادة الزبیر بن العوام. 
وکتب الى عمرو بن العاص وأمددتك بأربعة الاف, قیهم رجال الواحد منهم بالف رچل». 
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بلغ عدد الجيش الاسلامي عشر: 5 الاف مقاتل في حب كان عدد البیزنطیین ۲۰ 
الف {thon‏ بيزنطي بالاضافة 4a‏ أي حامية ao.‏ بأيئيون التي بلغ جدد‌ها خمسة !اقب 
مجارب . 


Samat‏ ا غ المساز eat‏ اضطر المقوقس الى مقاوضة PART‏ وکم كان 
غيظه bade‏ حینما؛ أاستقبل الوفد المسلم برئاسة عبد جبشي «هو عبادة بن الصامت» 
واضطر ال قبول دفع الجزیه. غير أن هرقل رفض الصلمء فاستمر السلمون في محاصرة 
إلحصصنء 2 ان فتحوه بعد جصار سدعة أشهر سنه ۱ 

: الاسکندرسمة‎ anid 

۰ اهام ١م elas‏ فيه }~= 

- يدفع الرومان جزية مقد ارها دیناران عن كل رجل. وضريية الخراج على الاراضي. 

مہ تجلو! القوات الييزئطية من إلاسكتدرية خلال احد phe‏ شهرا. 

نت آله بنتدخل الستصون 3 امور السلمببن» وا لا یتعرضوا! للكنا ئس ,+ ویقاء الیهود 


با لاب‌کندریه . 
55 ان یوضع لدي المسلمين ۱۵۰ جندیا بديزتطياء و ۰ه مدني الى أن يتم 33435 هذه 
المعافدة. 
aa‏ ل a‏ إلمؤن وعلف !لحيوانات 
المسامين طيلة الحرب. 
فتسح برقة وافريقية : 


بادر عمرو بن العاص بفتح برقة وطرابلس تأمینا لحدود مصر الغربية من الخطر 
البيزنطي + ففشح برقة عام ۲ص ام نم وجه حيشا بقيادة عقية بن نافع 91 
الواحات. في حين أندفع عمروین العاص بقوة فتحت فزان» ثم سرت, ثم فتح طرابلس نم 
واجه lay‏ سنة ۲۲ هب / 5 ۱۶م. واخیرا عاد عمرو بن العاص بعد أن اقام قائده بن نافع 
على هذه البلاد (برقة): يدعو إلى الاسلام. 
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الادارة في عهد عم : 

بعد ان اتسعت الدولة الاسلامية بفتح الشام والعراق وفارس ومصرء كان لا بد 
للخليفة عمر بن الخطاب ان يقوم بتنظيم الدولة في مختلف الیادین. وهو اول من وضع 
النظام السياسي للدولة. وتخلم ادارتهاء وكانت سياسته ترمي إلى تماسك بلاد العرب. 
وادخال القبائل العربية بعضها في بعض لتكون امة واحدة, وکانت سياسته ترمي الى 
عدم اختلاط العرب باهالي البلاد التي فتحوها حتى لا تضيع وحدتهم. 

كما أن عمر بن الخطاب لم يسمح بالبقاء في الجزيرة العربية الا لمن یدین 
بالاسلام, ليجعل الجزيرة العربية وحدة متماسكة في اللغة والدين. 

ولقد كان لتنظيمات الخليفة عمر اثر كبير في استقرار الدولةء وتطور نظمها على 
اسس سلیمة؛ ومن هذه adit‏ 

١‏ - الدواوين: 

عندما كثرت واردات الدولة. استشار عمر رضي الله عنه في تدوين الدیوان فاشار 
عليه الوليد بن هشام بن الغیره, «جئت من الشام فرایت ملوكها قد دونوا ديواناء وجندوا 
جنداء فدون دیوانا» وجند جند!» فاخذ بقوله» ونظم الدیوان قبد! بتسجيل بني هاشم في 
الديوان ثم الاقرب فالاقرب برسول BB‏ ثم انتهو! إلى الانصار فيد أ برهط سعد ين معاذ, 
ثم الاقرب فالاقرب لسعد. وقد استخدم عمر الکتاب في الدواوین فرتيوا الناس طبقات 
مبتدئین بالعباس عم النبي ڳا ثم بني هاشم. 

وانشا عمر دیوان الجند لکتابه اسماء الجند, وما یخص کل منهم من العطاء, 
ودیوان الخراج لتدوين ما يرد الى بيت المال» وما یفرض لكل مسلم من العطاء. 
ب - بیت المسسال : 

انشا عمر بیتا للمال قصد به حفظ الاموال الفائضة عن حاجة الجندء وتطور نظام 
بيت الالء وتعددت موارده» وکانت تعتمد على الزكاةء والخراج والجزية والعشور. وقد 
وضع الخليفة عمر نظام الضرائب فجعل على الذميين الجزية. وجعل على الارض ضريبة 
سماها rg all‏ وابقی الارض بايدي اصحابها پفلحونها. وکانت تلك الضريبة كأجرة 
للارض. 

aly‏ عمر رضي ali‏ عنه النظم إلمالية الساسانية في العراق والنظم البيزتطية في 
الشام ومصرء وابقی عمر على نظام العملات المتد أولة في البلاد المفتوحة بنقوشها البهلوية 
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واليوناتية, لان العرب كانوا يتعاملون بها في تجارتهم مع الفرس والبیزنطیین. ولكن عمر 
ua‏ علي dil!‏ يعن النفوش متل والحمد di)‏ محمد ريسو إللهء وودد آلدرهم 
فجعئه سته دوانق. 
- اثتنظیمات العسكريسة: 
العرب من امتلاك الاراخي في الناطق الفتوحة خشية أن پفتر حماسهم الحربي. فاقامهم 
ي معسکرات متعزئة عن العمران مستهدقا عدم اختلاطهم بالشعوب الجديدة. 

وعمد الخليقة عمر الى تاأسيس الامصار في الاراضي الفتوحة, فاقام القواعد 
الحربية. قانشا مدينة البصرة. وقد اختطهاً عتبة بن عرواآن سنة ؟ شس وسميت بهذا 
١ه‏ وسميت الكوفة لاختلاط الحصباء والرمل بها. أو من تکوف اي تکوم الرمل. 
بابلیون . 
بيناء اسطول اسلامي ایام الخليفة Gee‏ ولکن الخليفة لم يأذن لماوية بغزو جزيرة 
ارواد . 
د - الامارة على البلدان : 

قسم الخليفة عمر البلاد الى اقسام ادارية كبيرة عندما اتسعت الدولة لیسهل 
حكمهاء والاشراف على موارد شروتهاء فکانت الولایات التالیة: ولاية الاهواز والبحرین. 
ولاية سجستان ومکران Gh Sy‏ ولاية طیرستان؛ خراسان؛ وجعل بلاد فارس ثلاث 
ولاياتء وبلاد العراق الى أتكوفة: والبصرة وقسم باد اشام الى ولايتي تمص : ود مشق ؛ 
وجعل فلسطين ولاية قائمة بذاتها. اما أفريقيا فقسمت الى ولايات pom‏ العليا وحصر 
السفلى » وغرب حصر وصحراء ليبيا. 

وع par‏ على هد + الولایات ولاة يستصدون سلطتهم من الخليقة: وكان عمر یسال 
وقيادة الجند , ویشرف على جمع الال. 


والجباة كما فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية باسناد منصب القضاء الى 
رجال يختارون من افضل الناس. وكان القاضي مستقلا عن الواني. يؤم النأس ويقيم 
العدل بینهم, 

واستعمل الخليفة عمر التاريخ الهجري في الدولة. كما اجلى اهل الكتاب عن بلاد 

عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امیه, تقب بذي النورين لأنه تزوج رقية بنت 
رسول الله ڳل ثم تزوج اختها ام كلثوم بعد وفاة الاولی. كان احد المبشرين بالجنة, تولى 
الخلافة وهو في السبعين من عمره وكان شديد الايمان بصدق الرسالة المحمدية. كان 
طيب القلب. خالص العقيدة سخياء يذل معظم ماله في خدمة الاسلام حكم من ۲۲ه-/ 


خسلافة علص ان : 

خشى السلمون سوء العاقبة إن فارق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحياة دون 
ان يعهد بالخلافة لاحد , فالم الناس عليه أن يعهد لاحد الناس. 

اختار الخليفة عمر سته من GUS‏ الصحابة رضوان alll‏ عليهم, وهم علي بن أبي 
طالب؛ وعڻمان بن ابي عفان, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابي وقاأصء الزبير بن 
العوامل» طلحه بن عبيد All‏ ودعاهم اليه الا طلحه فقد كان غائباء ثم خاطبهم OVI‏ 
«آني نظرت فوجدتکم رؤساء الناس. وقادتهم, ولا يكون هذا الامر الا فيكم وقد قبض 
رسول الله وهی عنکم راض, اني لا اخاف الناس علیکم إن استقمتم؛ ولكني اخاف علیکم 
اختلافکم Lead‏ بینکم فیختلف الناس, فانهضوا الى حجرة عائشة فتشاورو!. واختاروا 
رجلا منكم.. قاذ! مت فتشاوروا ثلاثة ایام ویصل صهیب بالناس. ولا يأتين الیوم الرایم 
الا وعلیکم !مير منکم. ویحضر عبد الله بن عمر مشیرا ولا شيء له من الامسره. وقال 
للمقد اه بن آلاسود «آذ! وضعتموني في حفرتي, فاجمع هؤلاء الرهط في بيت حتی یختاروا 
رجلا منهم: وقم على رؤوسهم: فان اجتمم خمسة ورضوا رجلا وابی واجد فاشدخ رأسه 
بالسیف. وان اتفق اربعة منهم وابی اثتان فاضرب رآسیهما» فان رضي ثلاثة رجلا منهم 
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فيهم عبد آلرحمن أبن عون واقتل الباقين. 

اچتصم الرهط يعد وفاة عمر بن الخطاب» وطال الجدال, فاخرج عبد الرحمن بن 
عوف نفسه من حق تولي الخلافةء واستشار الناأس» فوجدهم یجمعون على اثنین علي بن 
أبي طالب. وعثمان أبن عفان. وکان الاكثرية راغبین بعنصان لمأ یصرفون من ليذه 
ورحمته(؟. 

دعا عبد الرجمن ین عوف الناس الى المسجد لاختیار الخليفة, ثم قال Jad‏ «عليك 
عهد الله وميثاقه لتعملن بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلیفتین من بعده» قاجاب علي 
«أرجو أن اقعل واعمل بعبلغخ علمي وطاقتي», ثم ابلغ عبدالرحمن Slade‏ ما قاله لعليء 
فقال عنمان «نعمه, قاعلن عبد الرحمن میایعته لعتمان» وبايعه الناس Lan‏ فیهم علي بن 
أبي طالب. وهكذ أ فقد استشار عبد اثرحمن ورشم, ثم آقر اهل الحل والعقد والمستلمون 
بالبيعة العامة من اختاره للخلافة. 
الشبهة Sy! ofl‏ حول ذلك وردها : 

يدعي بعض المؤرخين أن ble‏ احتج على عبد الرحمن ابن عوف, واتهمه بالتحيز 
لعثمأن, ويفسرون ذلك التحيز التنازع القديم الذي كان قاثماً في الجاهلية بين بني امية 
وبني هاشم, واتهم علي عيد الرحمن بن عوف بانه ما حابى عشمان الا لكي يخلغه من 
costes‏ ثم إعلن احتجاجه بقول: محبوته حبو دهرء ليس هذا اول يوم تظاهرتم فيه عليناء 
والله ما وليت Cybele.‏ إلا لیرد آ لاس اليك والثه كل يوم وهى في aged‏ 

واعلن بعض الصحابة سخطهم على اقصاء علي من الخلافة(۱ ۳ منهم القداد بن 
الاسنود . 

والواقع ان انتنافس قد ظهر بين عشمان وعلي OY‏ الخلافة انحصرت فبهما تقرییا. 
وكاد الامر يتم eal‏ لولا أنه لم يتمثى مع عبد الرحمن بن عوف بان يسير على مأ سنه ایو 
بكر وعمرء واراد أن يعمل بمبلغ dole‏ فصرفت عته إلى عثمان الذي رضي عن طيب خاطر 
أن يتبع سنة من کان قبله. 
- سابقته في الاسلام بتهجيزة جيش العُسره؛ وشراء بثر رومية للمسلمين. 
- اصهاره التبي 296 مرتين في أبنتيه رقية ثم ام كلثوم. 
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هجرته مع المهاجرين الاولين الى الحيشه. 
~ الخوف من احتمال بقاء الخلافة وراثية في بني هاشمء وهو آمر تجنبه كل من ابي بكر 
وعمن. 

- گیر سثه. 

ولا شك أن ميادرة علي کرم الله وجهه بمبايعة عشمان, ان ان عليا كان اول من يايع 
عثمان بالخلافة من Jal‏ الشوری, وتستبعد ما تناقلته روایات الستشرقین التي حاولت 
إبراز احتجاج علي عل أتتجاب عشمان( ۲؟. 

ومن المؤكد أن عبد الرحمن بن عوف لم يحبى عثمان ذلك أنه أحد المبشرين بالجنة,: 
ولا يعقل ان يخطيء. ولكن كثيرا من المسشرقين یحاولون الدس في التاريخ الاسلامي. 
وتشویهه, لذلك يجب علينا كشف الدس والتزوير الذي يقوم به الغربیون لتاريخنا. 


اعمال عتصان : 

١‏ - الفتح الاسسسلامي 
أستمرت الفتوحات الاسلامية في مختلف الجبهات : 

1 - الجبهة الشرقية: قضی dbase‏ بن Shy pale‏ البصره على القاومة الفارسية, واحتل 
عدينة أصمطخر Zine‏ 5 8مء ثم فتح اخسلمون سباحل بلوخستان» ومکران» كما 
فتحوا بلخ وهراة» وکابل, وغزنه, فوصلو؛ الى نهر جيحون شمالاء وحدود الهند 
شرقا. وف prey Zhu‏ اغتال أحد الفرس ! لاسیراطور یزدجسرد في مدینة عزی: 

ب - الجبهة الشمالية: فتح السلمون ارمینیا واذربیحان وجورجياء وکان حبیب بن 
مسلم القهري يقود قسماً من الجيش. في حين یقود القسم الآخر زوچته. 

جب ‏ الجبهة الغربیة: تمکن عبد الله بن ابي السرم من احتلال سبيطلة بالضرب من 
الدولة الاسلامية الى تونس. 

د . الجبهة الجنوییة: فتح السلمون جنوب ne‏ ثم عقدو! صلحاً مم ملك بلاد النوبة, 
نصت على ان تصدر pas‏ الیها الحبوب والعدس(۳۱). 

ه. ‏ الجبهة البحریة: بنی السلمون اسطولا حربياً قوياًء فقد قام ty‏ الشام معاوية 


“¥ 


بيتاء اسطول الشام» في حين انشا عبدالل بن ابي السرح اسطول span‏ لصد 
غارات الاسطول البيزتطي على مصر والشام. 
ولي سنة ۲۶هب/ سنة ٠١‏ م تمكن الاسطول الاسلامي من هزيمة الاسطول البيزتطي في 
معركة oid‏ الصواري» قرب الاسكندرية. وانتزع السلمون السيادة البحرية من 
ألييزنطيين: وکانت سفن البیزنطین تقارب ۵۰۰ سفيتة مع أن السفن الاسلامنة لم تزا 
على ۲۰۰ سفينة. وکان يقودها عبد اله بن ابي السرح. وكان قائد البيزنطيين قسطنطين 
التاني أبن هرقل, 
جمم القرآن الكريم في عهد الختيقة ابي بکر. وحفظت الرقا ع لديه؛ تم حفظت عند 
حذيقة بن الیمان اختلاف السلمین في قرااءة القران» فاشار على الخلیفه عتمان بندوین 
مصحق بقراه السلمین. 
قرر عثمان رضي الله نسخ الصحف تلافیاً لاختلاف الناس في قراءة القرآن» وقد 
شمجعه على ذلك الاسياب التالیه OP)‏ 
© تفرق الصحافة في الامصار اثناء الفتوحات الاسلامیة. فکان اهل كل بلد يأخذون 
بقراءة عبد الله بن مسعود: وهکذ | ا 
cist ©‏ حذيفة بن الیمان بتدوین مصسحف لقراعة السلمين لاختلاف قراءاتهم. 
© اختلاف العلمین القراء في تدریس التلامیذ, فکان کل منهم يقريء على الحرف الذي 
پرید . 
© لم پلزم أبى بكر Tiel‏ بنسخ القرآن الذي جمعه. فاحتفظ یعضص الصحابة بمصاحفقهم 
بن مسعود ؛ ومصحقب أبي هوسى الالشعري» ومصحفب آلقد اد بن عمرو» ووجود هذ» 
الصاحف ریما يؤدي إلى الاختلاف» OY‏ كل pple‏ رتب مصحفه کما يريد. 
کلف الخليفه عثمان رضي الله عنه زید بن cul‏ وعبد اه بن الزیس وسعید ين 
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احتقظ بها عثمان عندهء وأمرهم إن ینسخو! عدة سمخ من المصحف الامسام. فبلغت 
خمس شسخء ارسل نسدجة ai‏ مكة, dts‏ الشام نسح وای الكوفة تسخة dis GS‏ 
البصرة نسخهة. وابقي نسخة في المدينة» واحتفظ هى بالملصدف الامام» وأنفذ 31 الاقطار 
الاسلامية خفاظاً يثق بهم لتدريس الناس القرآنء وتوحيد قراءاتهم. 
| لصحف وأحرقه . وبقیت المصاحف العثمانية متداولة: ينسخ منها الناسء ویتد اولونها . 

كانت كتابة القرآن غير منقوطة الحروف. ولا مشكولة, فلما اتسعت بلاد المسلمين 
بالفتوح. وكش الاعاجم. ويد اللحن يظهر في قراءة بعضهم, سرعان ما اوچد العلماء 
الفنية التي ادت الى 8 عثمان : 

تغيرت احوال ألدولة الاسلامية, فقد اتسعت املاکها» وکثرت أموالها: وزادت 
ویمکن ارجاع هذه الفتنة الى !لاسباب ألتأئية : 
أ هس سياسة التساهل وائلین + 

حرص عمر بن الخطاب أن يلتزم العرب الخشونة والزهد والتقشف خشية ان 
تجرقهم حياة الترف التي كانت في Gall‏ المفتوحة؛ ومنع الصحابة من امتلاك الضياع 
tule‏ الحجان» ولکن عثمان رضي ألله عنه سصسح لهم بالخروج إلى اثبله‌آن الجاورة. 
فامتلکوا الضیاع» وظهرت طبقة اصحاب الثروات» وانشاو! طبقة اررستقراطية دينية 
تمتان بالسيق الى !لاسلام, وصحبه الرسول HE‏ انيقة في مأكلها وملبسهاء وشیدوا 
القصور السامقة, في حين GIS‏ هناك طبقة فقيرة معصسدمة من المحاريين استقرت في 
ا لامصار. 
ب سه اجتيسار الولاة : 

أستاء الناس تعزل العمال القد آمی الذین کانو! يتولون الامصار ایام عصر بن 
الخطاب» وتولية آخرين اساعوا السيرة وتجاوزوا الحدود, فعزل الخليفة عثمان آبا موسى 
الاشعري عن ولاية البصرة وعین خاله عبد اله بن عامر» وعزل سعد بن أبي وقاص عن 
الكوفة وعين مکانه الوليد بن عقبهء وعزل عمرى بن العاص عن مصر وولى بدئه اخاه في 


۲٩ 2‏ هس 


www.arab-unity.net 


الرضاعة عبدائه بن ابي السرح. وآوى الحكم بن العاص طريد الرسول 6 وابنه 
مروان: وعين مروان امین سره؛ وسلمه خاتم الخليفة. 

وكان الوليد بن عقية من اهل النار كما ذكر الرسولء وکان يصلي وهی ثمل» فلما 
ple‏ عثمان بذلك عزله وعين بعده سعيد بن العاص فاساء السير. 
جس ا > aS‏ این سسا ضد عثمان > 

كان عبداش بن سب Loge‏ تظاهر باعتناق الاسلام, وأخذ ينفث سموم الفتنة, 
ظهر اولا في البصرة. ودعا إلى أن عليا احق الناس بالخلافة, وان عثمان اغتصب الخلافة 
واختلق الحديث «خلق الله الف نبي والف وصيء فكان محمد BE‏ آخر الانبیاء» وعلى آخر 
الاوصمياء» قتفاه Shy‏ البصرة الى أنشامء فاستمر في دعوته, ثم اتجه الى مصيرء ودعا Ji‏ 
خلع عثمان ورد الحق الى صاحبه علي كرم الله وجهه, فاستمال كثيراً من الناس» منهم ابو 
ذر الغفار الذي اخذ ينادي بالعطف على الفقراء. وإعطائهم نصيباً من أموال الاغتياء, 
وقد انضیم محمد بن ابي حذيغة؛ ومحمد بن ابي بكر إلى حركة أبن Le‏ فادى ذلك الى 
أذكاء نيران السخط على سياسة عثمان وعماله. 
د ال تصرفات عثمان الشخصية : 

أتهم بعض انژرخین الخليفة عثمان رضي الله عنه بأنه لم يقتد بابي بكر وعمر في 
سياستهما التقشفية: فشد اسناته بالذهب! "أ وكان يأكل الين الطعام؛ poly‏ بستعاثة 
الف درهم لعبد الله بن خالد بن أسيد عندما تزوحج أبنتهء وكتب لابن عمه مروان بن الحكم 
وزوج ابتته بخمس غنائم افريقيا ألتي غنمها ا مسلمون قي سبيطلة. كما اتهم عثمان بانه 
کان يحابي أقاربه: ويتعاطف معهم. وانه امر يخمرب عمارین ياسر عندما انتقد سیاسته. 
كما اساء إلى عید الله بن مسهود وضابی بن الحارث البرجمي . 

لقد اذت الأسباب السابقة الى ازدیاد روح عداء المسلتمين له, ويخاصة لقضب 
كثير من الصحابة على سیاسته, واشتطاط الولاة في جباية الاموال وأغد إقها على اقاريهء 
واسراف ولاته في سفك الدماء على حد قول بعض الورشین(*۳؟. 

by‏ سنة ATO‏ خرجت جماعات من الثوار عليه من مصر والكوفة والبصرة الى 
المدينة لتطالية بالاصلام» Wes‏ عبد أله بن سعد ووضع محمد بن أبي بكر على مصر, 
وعاد وفد pow‏ بعد موافقة الخليفة على ذلك وق الطريق لحقهم غلام يحمل رسالة 9 
عبد أله بن سعد قيه IG! Sle‏ محمد ين ابي بكر وفلان وفلان هاقتلهم, وابطل كدأبهم: 


om ۳ ٩ 


- 


واقر على عملك حتى باتيك راييء . عاد coda pond‏ الى المدينة: وعرضصو! الرسالة على عثمان 
رضي الله عنهء فاذكرها؛ فطلبو! منه خلع تفسه لضعفه. 

احاط الثوار ببيت الخليفة, فاستنجد بولاته. قخرج حشد كبير من Jal‏ البصرة 
بقيادة مجاشع بن مسعود لنجدة الخليفة . وفرقة شامية بقيادة حبيب ين مسملمة, وفرقة 

استدعی الخليفة ile‏ وطلب حمایته من جمهور الامصار فرد عليه علي Gl‏ سبق 
أن اعطاهم عثمان Lage‏ ثم نكث به. ومع ذلك خرج علي الى الناس وطلب منهم امهال 
عثمان GIG‏ ایام حتى يحقق مطالبهم, فكف الناس عنه ونا انتهى الاجل تضایق الناس» 
لعدم انجاز مطالبهم. 


بيتك عتمان : وقتلوه وهو Tyla‏ القرآن, وقطعت fret lace’‏ زوجته TEL‏ وهي ند آفع عنه , كمأ 
أصيب الحسن بن علي بسهم وهو ید افم عن الذتيفة, وحضب الدم وجهه. 
Uy‏ يلغ الخبر علياً وطلحة والزبير وسعداً وکیار الصحابة دخلوا عليه ييكون. 
‘ 


4 - علي بن ابي طالب کرم الل وجهه : 

ود قبل البعث بعشر سنين؛ وهى أبن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
منافب. آمن بالرسالة المحمدية وهى في الثالثة عشرة. 

بات في موضمع الرسول وي في الليلة التي هاجر فيها النبي عليه السلام من مكة الى 
Chaat ph‏ ولم يهاجر علي ألا بعد ان wl‏ الود اشم لاهنها التي كانت عند الرسول: تزوج 
فاطمة بنت الرسول ف الستة الذانية للهجرة: فاعقب منها الحسن والحسن. 
عتصان في صدر خلافته. 

كان بتحرى العدل ومصلحة السلمین, وكان حريصاً على اموالهم. فقيهاً في الدین . 


تولبه الخلافه : 

Us‏ الخلافة ۲۵ه/۱۵۱م. fads‏ ااام 

اصیح علي کرم ait!‏ وجهه اصلح شخص للخلافه. فقد كان يوم الناس اشتاء جصار 
عقمان» وتولی امارة احج في تلك السنة. 

كان لا بد للمسلمین من اختیار خلف لعشمان. فاتو! علياً في داره. ودعوه لیتلقی 
agian‏ فابی أن يبايعهم حتی يتم الامر بطریق الشوری, فأنصرف آلقوم. وهم يحسون 
بخطورة الموقفء غالدوئة بدون خليفة؛ وظلت القننة منتشرة في انحاء آلبلاد. وتكنهم لم 
يلبتوا أن عادوا ال علي ومارس الاشتر النضعي الضغط على عليء ولم يزل به يكلمه؛ 
ويخوفه عواقب الفتنة حتى قبل علي بيعته؛ ثم بايعه طلحه والزبير وعامة الناس. 

ومع ان مبايعة على تمت في السجد.. الا اتها تم تكن اجماعية, اذ تخلف عن البيعة 
سعد بن ابي وقاص, وعبد اله بن عمر والمغيرة بن شعبهء وعائشة ومعاوية بن ابي سفيان 
ws‏ امیة . 


محاولات الاصلاح : 

حأول علي إصلاح الفاسد التي وقعت زمن الخليفة عشمان. Faas‏ بسزل إثولاة 
الذين عينهم: فعين قيس بن سعد على مصر يدل عبد الله بن آبي السرحء وعبيد الله بن 
العباس على الیمن, وسهل بن حنيف على الشام بدل معاوية, وعمارة بن شهاب ‏ وعثمان 
بن حنيف الذي عاد من الطريق لان معاوية رفض امر العزل. ويبدو ان علياً تسرع في عزل 
الولاة قيل إن تستقر احوال البلاد, وتتم له البيعة. فاتهمه معاوية بعدم الضرب على أيدي 
العابكين الذين قتلوا الخليفة السابق, وطالب بدم عثمان ومعاقبة الجنأة. ولم يكن معاوية 
حريصاً على دم عثمان. بل خلق المشاكل لملي بن ابي طالب“ . 


أسثمرار الفذنة الدإاخلية 

حاول الولاه المعزولون استغلال مقتل عثمان لصالحهم. فبد آو! ينظمون صفوفهم 
لمقاومة عليء كما أن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام نقضا بيعة عنيء واتفقا مع 
السيدة عاتشة الخروج على عليء واتجه الثلاثة من مكة الى البصرة يحيطهم ۰ ۱۰ لأجل, 
وحاولو! استمالة عبد اش بن عمر الا أنه isle‏ ان بننیهم عن خروجهم ونصحهم العود 2 
قائلاً دان بيت عانشة خير لها من هو دجهاًء وان الدينة LSS pd‏ من البصرة والذل خير 


ale‏ ا 


لكما من السیف. ولن يقاتل علياً الا من كان خيراً منه ... كما ان السيدة عائشة لم تقيل 
نصيحة أم سلمة زوج الرسول 88 . 

عمد علي إلى اقناع طلحة والزبير بالحجة والبرهان وكاد يتجح في سياسته» ولكن 
السباية خشوا اتفاق الطرفين, فانسلوا ليلاً وهاجمو! جيش عائشة: فقامت حرب طاحنة 
ستة ااه/ 5601م اودت بحياة عشرة الاف. واستمرت سبعة ایام ولم تنته الا بعد ما 
عقر الجمل الذي تركبه عائشة رضي الله عنهاء وقتل طلحة والزبير: واعيدت عائشة الى 
مكةء وسارت الاحوال في مجراها الطبيعي؛ وقد سميت هذه المحركة يمعركة الجمل لان 
مائشة كانت تركب جملا. 


الاصطد ام بين علي ومعاویه : 
1 - مصركة صفسن 

ارسل علي ين آبي طالب إلى معاوية LOS‏ يدعوه إلى مبایعته» ولكن معاوية اجابه 
UES,‏ عنوانه من معاوية إلى علي؛ « وید اكلة «ديسم أنه الرحمن الرحیم». ثم ارسل علي 
رسالة اخری الى معاوية يطلب البيعة: ولكن معاوية ماطل بالاجابة. 

سار علي ومعه ٩۰‏ الف الى صفين, وكان جيش معاوية ۸۰ الف, ومرة ثانية دعا علي 
معاوية الى توحيد الکلمة, ولکن دون جدوی. فبدآت وقعة صفين: وا احس معاوية 
بالهزيمة رفع المصاحف على اسنة الرماح طالبا تحكيم القرآن: وشعر علي بان هذا العمل 
هو خدعة؛ ولکن اصحابه أجبروه على قبول التحكيم. 


95-5 التحصكيم : ۱ 

اتفق الطرفان على تحكيم كتاب الله بینهما» فاختار معاوية عمروبن العاص» في حين 
اختار اهل العراق ابا موسى الاشعري رغم انف he‏ وانعقدت محكمة التحكيم في «دومة 
الجندل» الواقعة على الطريق بين دمشق والمدينة واتفق الطرفان على خلم معاوية وعلي 
وترك الامر شوری للمسلمين؛ قال ابو مویمی الاشعري «لقد نظرنا في الامر» واتفقنا على 
خلع علي ومعاوية» فقام عمرو بن العاص وقال آنا أخلع علياء واثبت معاوية فإنه ولي 
عشان والطالب بدمه واحق الناس بمقام»» مازاد الوققف سوءاآ لداع عمرى ين 
العاص, ولکن الموقفب اصبم لصالح معاوية اذ سلم عليه بالخلافة » في حين انقسم چیش 
علي وتفرق شیعاًء وادی الى ظهور الخوارج. 
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الخوارج في عهد علي 

عاد علي الى العراق انتظاراً لقراز الحكمين؛ فضرج عليه قسم من ائقانلین, 
واعتبروا قبوله التحكيم كفراً. وطلبوا ممن قبل التحکیم أن يعترف بالكقر ويتوب حتى من 
علي كرم الله وجهه؛ فرفض ذلك علي, اتجه الخوارج الي النهروان وهي قناة تصب في دجلة 
قرب مدينة بغداد» واخذوا يعيثون فسادا في البلاد. فتصدی لهم علي بعد ان فشل في 
أقناعهم الانضمام اليه ثانية, وهزمهم هزيمة منكرة سنة 198 وقتل قسماً كبيراً منهم, 


وتفرق الياقون. 
penal‏ موقف علي ضعيفاًء وتركز على مقاومة الخوارج. 
فتح معاوية مصر 


اغتنم معاوية انشفال علي بمحارية الخوارج فارسل جيشاً من ستة الاف مقاتل 
بقيادة عمر بن العاص لفتع مصر, تمكن من هزيمة الوايي محمد بن ابي بکر» وضدم مصر 
الى املاك معاوية. 
فتح الحجاز واليمن 

ارسل معاوية القائد سر بن ارطأة على راس ثلاثة الاف الى So‏ والحجاز, فاخذ 
ببيعة اهلها, ثم سار إلى اليمن واستولى عليها بعد استشهاد علي. 

بعد أن قضى علي على الخوارج» اخذ يستعد لمهاجمة الشامء الا أن الخوارج دبرو! 
مؤامرة أقتل علي ومعأوية وعمرو بن ألعاص باعتبارهم سبپ انقسام السلمین. فقسام 
عيد الرحمن بن ملجم بقتل علي سنة ۰ هم ااام آثناء dla‏ لصلاة الصيح ف مسجد 
الكوفة. وفشل البرك بن عبد الله في قتل معاوية. كما فشل عمرو أبن بكر في قتل عمرو بن 
العاص. 

ویوفاة علي أنتهى elated pee‏ اثراشدین» وقامت آلخلاقه الامویهة. 


الحسن بن علسسي: 

بعد مقتل علي خلفه ابنه آلحسن, وظل في الخلافة مدة لا تزید عن ستة أشهر. حتى 
إن کثیر! من Yond i‏ يعده من الخلفاء. 

بويع الحسن بالخلافة بعد مقتل ابيه بیومین. واخذ يعد جیشا كبيرا لحارية 
معاوية بقيادة قيس بن سعد : ولکنه سرعان ما عدل عن ذلك تعدم اخلاص اهل الكوفة. أذ 
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انتشرت الفوضى في الجيش ونهب الجنود سرآوق الحسن يعد سماعهم وفاة قائدهم قيس 
كتب الحسن إلى معاوية يعرض عليه التنازل له عن انخلافة شريطة أن يكون ولي 
عهده: وان يمتتع عن سب أبيه على النابر» وان یخصص له رأتبا يكفيه واهله. وقد دم 
GY)‏ ودخل معاوية الكوفة هع الحسنء سنة /٤١‏ 571 حتى بويع بالخلافة؛ وذلك 
سمي هذا العام «عام الجماعة» لاجتماع كلمة المسلمين على شخص واحد. هو معاوية. 
. ذهب الحسن الى المدينة» وأقام فيهاء الا أنه توفي بعد ذاك, ويقال انه مات مسموما 
من قبل زوجته» باتفاق مع معاوية على أن يزوجها من ابنه يزيدء ويعطيها مئة الف درهمء 
وقد دفع لها المبلغ لكنه لم یزوجها ليزيد. 
ويعلل المؤرخون اسباب تنازل الحسن بها ياي(" 
— كان الحسن يذفر من الحرب ویشفق على المسلمين من الفتن الدأميةء وصادقا في حقن 


دماء السلمین. 
- لم يعد الحسن يثق باهل الكوفة بعد خروجهم على آبیه في موققه صفین. وبعد تهبهم 
سب رادقه . 


- اقتناع الحسن بعقم اي محاولة للتغلب على Jal‏ الشام لتلاحمهم. وتضامنهم. 


الحسين بن علي: 

اخذ معاوية البيعة لابنه يزيد خوفا من الفوضی, الا أن عبد ألله بن الزبیر 
والحسين بن علي بایصا يزيد مکرهین, وعندما تولی يزيد بن معاوية الخلافة سنة 
۰ ۸۰ كان اهل الحجاز والعراق غير راغبين في خلافته لسوه سيرته؛ وانغماسه في 
اللهو. وميله للخمر. والوسیقی. 

اتفق الشيعة في الكوفة على مبايعة الحسين بن de‏ وارسلوا وفد! أليه لاقناعه 
القدوم إلى الكوفة: فبعث الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة لاخذ البيعة له, 
وسرعان ما انتشرت دعوة الحسین. وايده معظم سكان الكوفة» فعين يزيد بن معاوية 
عبيد الله بن زياد على الكوفة, فاستطاع أن يقتل مسلم بن عقيل وان يشل حركته. 

خرج الحسين من مكة Bi‏ الكوفة سنة PVN‏ 2۸۱ ومعه مئة راجل £05 فارسا .وف 
الطريق قابله الفرزدق الشاعر واعلمه بمقتل مسلم. وتصحه بالعودة قائلا له: قلوبهم 
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واي oo‏ أسثمر في سیره» والتقى مع جيش الامويين بقيادة عمر 
الخليقة د Bey‏ يزيد » ولكن عمر بن سعد رقضی والتحم الطرفان وانتهت المركة رح 


هر VAY‏ واحرق منامه عل من فیه من النساء. ورشقوهن بالثيل والمجارة. وقد جرت 
العادة عند الشيعة على الاحتقال بذکری مقتل الحسين بأقامة الأتم حتى يومنا هذ! احیاء 
لهذا ۱ 

ليوم. | 


وقيل أن ص انقتلی ۷۲ رجلا أجتزت رؤوسهم وحملت على اطراف الرماحء وارسل 
الرژوس والسيايا ألى يزيد في دمشقء قاعاد النساه, وامر ابن زياد أن یطاق برس 
الحسين في الكوفة وينادي: «مات الكذاب بن الكذاب». 

تالم الناس لقتل الحسين بن he‏ واشعلت الحماس للحملة الشيعية في نقوس 
الناس ولا سيما الفرس. وصمموا على الثار للحسين. فساهصوا في قيام الدولة 
a‏ واصبحت الترية التي قتل فيها الحسين مقدسة عند الشيعة كماء زمزم, 

حتی أن بعضهم [QS‏ وان حرم بعض أثمة الشيعة ذلك. 
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الفصل الثانسي 
الدولة 9041 تسه 


الامويون والخلافاه الاموفة. 
الفتوحات ف العهد الامو ي. 


- خصائص الدولة الاموية. 


یی 


النظام السياسسي. 
النظام الاداري. 

النظام المالي والنقدي. 

التظام القضائي. 

الحركة العمرانية. 

الحياة الفكرية و العلمیة. 

الحرکات الدينية والسياسية والثورات في العصی الامو ي. 


۹ 


الامودون والخلافة الاموية 


مؤسس الدولة الاموية. هو معاوية بن ابي سفیان بن حرب بن أمية بن عبد شحس 
بن عبد منأف بن قصيء وينتهي بفهر وهو قریش. 

كان أمية سيد؛ من ساد أت قریش في الجاهلية» وکان في الشرف والرفعة مثل عمه 
هاشم الذي كانت له الزعامة والسيطرة على وظائف الکعبة وکان لامية عشرة ابناه اشتهر 
عنهم hl‏ وهما: 
- حوب بن امية الذي كان قائدا لقريش يوم الفجار, ومنه انحدر خلفاء البیت السفياني» 

وهم: معاوية, ویزید » ومعاوية الثاني. 

بر ایو العاص ومنه انسدر خلقاء آلبیت الرواني» وهم بقية خلفاء بني أمية . 

وعند ظهور الاسلام كان لابي سفیان العروف ایضا باسم صخر بن حرپ الزعامة 
الفعلية, فکانت عنده الراية (اللواء!'2: احدی وظائف الکعبة الهامة, وکسان اشد 
المعارضين للنبي بء وقاد معظم الحملات المكية ضعد الذبي فقوتم بسلم !لا قبیل فتح 
مكة. وعند فتح مكة اكرمه الرسول HF‏ ورفع من مكأنته بأن جعل منادیا ينادي في 
الناس: ان من اغمد سيفه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن. ومن دخل دار ابي 
سفيان فهو آمن. وبذلك ساوی الرسسول بين بيت أبي سفيان وبيت الله, وحسن 
اسلامه؛ واشترله مع الرسول يقوف بعض غزواته, وذهبت عینه في احداها rads‏ 
الرسول من اینته ام حبيبة. واستخدم ابنه معأوية في الكتابة» واستعمل عدد! من بني 
امية على الصدقات؛ وولاهم بعض الاعمال» وابلوا بلاه حسنا في حرب الردة. وعين ابو 
بكر رضي الله عنه يزيد بن ابي سفيان قائد! لاحد الجيوش الرئيسية في الشام» وكان آبو 
سفيان احد اغراد هذا الجيش الذي يقوده ابنه. حيث ذهبت عينه الثانية في معرکة 
Od ya yall‏ 

اما معاوية بن آبي سفیان فلا يعرف تاريخ ميلاده بسيب الاختلاف في سني 
fe poe‏ ويعتقد أنه ولد لخمسة عشر عاما قبل الهجرة”” ',وأسلم يوم فتم مکة, وعينه 
الرسول كاتبا للوحي» روی الحديث عن ابي بكر وعمر وعثمان» واخته ام حبیبه» وأشترك 
مع اخیه يزيد في قيادة احد الجيوش التي انفذها ابو بكر لفتم بلاد الشام» وبعد وفاة 
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يزيد في طاعون عمواس سنه {aA‏ 1555م عينه عمر بن الخطاب عاملا علي سائر بلاد 
الشامء حيث كان ولاة امصارها كلهم تحت امرته. وظل في هذ! المتصب الى ان قتل علي بن 
ابي طالب؛ ذلك أنه بعد إنتصار علي على datl‏ والزبير وعائشة في معرکه الجمل قرب 
البصرة ستة ١١ fat‏ م. استمر النزاع مع معاوية بن ابي سفیان الذي اتهم عليا 
بالهوادة في مقتل عثمان بن عقان. واستطاع بحنكته ودهائه أن یجعل من الشام حزيا 
قويا يقف الى جانبه في الطالبة بدم عثمان والوصول الى OGRA‏ حيث قامت الحرب 
بين علي ومعاوية. واشتيك الفريقان في معركة صقين في العراق سنة لالاهف/ ۱۵۷م. 
وكادت الغلبة ت تتم لعي لولا قبوله الهدنة والتحكيم في أذرح الشام. التي مثل عليا فيها ابو 
موسى الاشعری بیتما مثل معاوية عمرو بن العاص. وکانت هذه الحادثة بحد ذاتها او 
بغض النظر عن طبيعة المحادثات التي د ارت فیها او النتائج التي ترتبت عليها في صالح 
معاويةء اذ أنها رفعت من مكانته, ووضعته في مرتبة الخليفة: في حين أنه لم يكن الا وأليا 
من ولاته. معا اعطاه حقا لم يكن قد اعلن عنهء وقوى من مركزه السياسيء بیتما اضعف 
مركز الخليفة علي وسیب هزيمته وانقسام اتباعه وخروج بعضهم عليه. واختلف حول 
مضمون الحادتات التي جرت في حادثة التحکیم. فيرى بعض المؤرخهين انه تم بين 
المحكمين اتقاق على خلع على ومعاوية من الخلافة. ويرى بعضهم انه اتفق على خلع علي 
وتثبيت معاوية قي الضلافة, وقي كلا الحالتین. فان الخاسر هو علي أبن ابي طالب . 

ورغم أن Jat‏ الشام بایعوا معاوية بالامامة بعد هذه الحادثة, فانه لم يجاهسر 
بالخلافة الا بعد مرور سنتين على Gola‏ التحكيم وبعد مقتل علي في شهر رمضان سنة 
fat ٠‏ کانون الثاني MUAY‏ وان كان يبدو أن معاوية اعلن خلافته في ایلیا (بیت 
المقدس) على يد آمراء الشام قبل موت pe‏ وعلى اشر مقتل علي ظهرت امام معساوية 
مشكلات خطيرة, اخطرها بيعة الحسن بن علي بالخلافة حيث بايع اهل العراق الحسن 
بن علي وأعاتوه الخليقة الشرعي7*! الا ان الحسن لم يكن کابیه في طموحه ومقدرته على 
الحكمء فأعلن مبايعته معاوية بقصد حقن دماء السلمین» وصلاح الامة !لاسلامیة(٩),‏ 
بالرغم من مناشدة اخیه الحسين له بالتمسك بالخلافة. وعرف هذا العام ستة 4۱ه-/ 
لم بعام الجماعة( MS‏ لآن معاوية نال فيه بيعة جميع الامصار. ويبدى ان آلاسباب 
التي دفعت الحسن للتنازل عن الخلافة لمعاوية تتمثل ف رغبته في اخماد نار الفتنة وحقن 
دماء السلمین. وزهدة في الحرب, وتفضميله الحياة السهلة. وعدم اهتمامه کثیرا بامور 
السياسة والاد ارة والحکم. 
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وبعد مبایعه الحسن لمعاوية دخل هذ! nal‏ الكوفة وبايعه أهلها؛ واصبع خليفة 
العراق. كما كان في الشام ومصی ثم ذهب الى الحجاز ونال مبايعتها. وکذ أ بكون معاوية 
قد اخذ الخلافة بالسيف من غير مشاورة "), ولم يكن من الراشدين: ولازم الخلافة في 
عهده طابم سيساسي اكثر مضه دينيء واطلق على نفسه لقب الملك, فقال: «!نا اول 
الملوك»!” ۲. ونقل مقر الخلافة إلى الشامء واتخذ دمشق عاصمة لها واستجدث للخلافة 
امور! لم تكن من قبل, مثل الحجاب والقصورة قي السجد للصلاة. والشرطة, وجعل 
الحراس تمشي بالحراب بين یدیه 

gist‏ سات 

لكي تتم الفتوحات لا بد من توفر الاستقرار والامن الداخليين: وكذلك وجود خليفة 
طموح وقوي. وهذأن الشرطان نجدهما في عهد الخليفة معاوية بن آبي سفیان. واواخر 
عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. وعهد ابنه الوئید. ولهذا نجد ان الفتوحات الاسلامية 
في العهد الاموي تمت في عهود هؤلاء الخلفاء, بينما توقفت في عهود غيرهم بسبب كثرة 
الفتن الداخلية » وضعف الخلفاء, وقد كانت الفتوحات الاموية في BIG‏ ميادين مهمة هي 
التي انتهى عندها الفتح الاسلامي في عهد الجليفة؛ عثمان بن OP gle‏ وهي : 
۱ ميدان الحرب ضد الروم في آسیا الصغری, وشمل حصار القسطنطينية وفتع 

يعض جزر البحر الابيض المتوسط. 
۲ . میدان الشمال الافريقي الذي امتد إلى المحيط !لاطلسي ثم الی اسبانیا. 
۳ - الميدان الشرقي الذي امتد من العراق واتجه في أتجاهين؛ أحدهما نحو الشمال 

باتجاه ما وراء النهر» والخاني نحو الجنوب باتجاه يلاد السند. 
اولا - مبدان الحرب ضد الروم في اسيا الصغرى والبحر الابيض المتوسط: 

ois‏ هذا الميدإن اهم ميادين الغخودات الاموية: وذتلك بسبب قرب عاصمة الامويين 
دعشق من حدود الدولة البیزنطية التي کانت ما تزال تامع الى استعادة سوریا من أيدي 
المسلمين. وفي عهد الفتنة ألتي تلت مقتل الخليفة عتمان بن عفان اضطر معاوية بن ابي 
سفیان والي الشام الى عقد هدنة مع قنسطانز ملك الروم سنة ۲۱هب/ 1۵۷ ليتقي 
شرهم, وف بداية خلافته سنة ۲ fal‏ 2۱۱۲ عقد صلحا مع الجراجمة ودفع لهم اتاوة 
لیتفر غ للمشكلات الناجمة عن اعلان الخلافة لنفسه, ولیضمن سلامة اراضيه'. 
ولکن ما ان فرغ من هذه الشکلات وسکتت آلفتنة» حتی أعلن الحرب على الروم في 


س ٤٣‏ سس 


بلادهم بهدف تحطيم حصونهم والاستيلاء على عاصمتهم القسطنطينية. وعرفت هذه 
الحروب ب «حروب الثفوره(۲۳) ونظر! لقلة السكان في هذه الثغور فقد اسکنها معاوية 
بعتاصر هندية تعرف بالوّط OV,‏ اعتنقت الاسلام» وسمي سكان الثغور «بالرابطة» 
فلازمتهم ثغر الاعداء للجهاد وهو الرباط. 

ومنذ سنة ۳ ۶هب/ 07م نسظم معاوية جرب الثغور في سلسلة من الشواتي 
والصوائف. للدفاع عن الثغور الاسلامية. ولزحزحة العدو لثوراء. والاستیلاء على 
حصونه . ثم فکر في توجیه ضرية قاصمهة للروم البیزنطیین بالاستیلاء على عاصمتهم 
القسطنطينية, قفي ستة /-۶٩‏ 11۹م سير جیشا کبیرا بقيادة ابنه يزيد OY)‏ ومشاركة 
suc‏ من الصحابة متهم ابن العباس» ose Gels‏ وابن الزبير» وابى ايوب !لانصاري. 
وضرب الحصار حول القسطنطينية . واستمر مد 8 سبع سنوات ( ٤‏ ١ه‏ ااهل ١٠1۷م‏ 
ب ۱۷۷ج). استشهد اثناءه الصحابي ابو ايوب الانصاري ودفن تحت اسوار 
القسطتطينية. 


وکان قد شجم معاوية على تعزو القسطنطينية بناژه اسطولا بحريا من ۱۷۰۰ 
سفينة. ومعرفته بشؤون البحرية منذ عهد عتمان بن عفان. وكان اول من غزا بحسرا 
جزيرة قبرص سنة ۲۸ه-/ 5548م وان لم يستول عليها الا سنة لالاه/ ۱۶م. 

وقد ولي معاوية القائد جنادة ابن أبي أمية قيادة الاسطول الاسلامي ففتح جزيرة 
رودس سنة ۵۲هب/ ee WV‏ وجزيرة كريت سنة fall‏ 1۷۳م وفي سنة ۵ ده الام 
فتم جزيرتي صقلية وارواد. 

وانتهز الروم الفتن التي تلت وفاة معاوية وحتى اواخر عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان وهاجموا ثغور المسلمين واحنلو! OM gatas‏ واستولو! على بعض أجزاء ارمينية 
مما دفع الخليفة الاموي عبد الملك الى عقد صلح مع الروم يدفع لهم بموجبه الف ديثار 
كل جمعة خوفا على السلمین( '؟. Uy‏ قضی عبد الملك على الفتن والثورات الداخلية: أتجه 
لمحارية آلروم واسترد ما احتلوه من ثغور المسلمين ومن ارمينية, ونظم سلسلة الشواتي 
والصوایّف: ود عم حصون السلمین: وفتم بعض الحصسون مثل حصن الصيصه. 
ومرهش» وعمورية وانطاکیة(: ۲۳. 

وف عهد الخليفة سلیمان بن عبد الك إرسل حملة عسكرية بقيادة مسلمة بن عبد 
alll!‏ وتحرك معها هو واقام في دابق قرب حلب: وحاصرت القسطنطينية سنة "که 
۷ الا انها لم تأت بنتائج تذکر. 
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ثانيا س حروب. المسثمين في سمال افردقدا والاندلس: 
١ه‏ فتیح افرمقيسا: 

كانت منطقة إقريقيا تسمي قدیما «لوبيا» وسماها العرب يلاب OB‏ وعند 
ظهور الاسلام كانت خاضعة للبيزتطيين؛ وكان عمرو بن العاص قد فتح برقة وطرابلس في 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب اتامين حدود مصر ۲). واتجه معاوية بن ابي سفیان 
بانظاره (gall‏ من أجل القضاء نهائیا على حكم البیزنطیین فاخذ ولاته یجردون الحملات 
علیها من الفسطاط, ولم نکن هذه الحملات منظمة كما في إسيا الصغری. وکاتت تحقق 
نجاحات باهرة مما دفع معاوية إلى انشاء قاعدة العسکر فیها» فأرسل چیشا قوامه عشرة 
الاف رجل بقيادة عقبة بن نافع الذي استطاع فتح طرابلس وفزان ووصل جنويا إلى 
السود أنء فأمره معاوية ان ينشيء مدينة اسلامية تکون معسکرا للجيش ومقرا للمسلمين 
فاختار موقعا في أحد الاودية البعيدة عن الساحل التي لا تدرکها مراکب العدوء واتشا 
فيه قاعدة «القیروان» وكان انذ اك معاوية ين dhs Cth‏ مص وکانت على نمط تخطیط 
الامصار الاسلامية في البصرة والكوفة والفسطاط: وشملت المسجد ودار الامارة ودورا 
الجنود واسرهم؛ وذلك سنة ۰ OAV feu‏ 

وما عزل معاوية بن ابي سفيان وال مصرمعاوية بن حديج سنة ٠‏ ده day‏ بدلا 
منه مسلمة بن مخلد الانصاري وضم اليه القرب» عزل هذا الوالي الجديد عقبة بن نافع 
عن القيادة وعين بدلا منه مولاه ابا المهاجر دينار الذي استطاع إن يستميل اليه زمیم 
البربر كسيلة ابن الكاهنة وكان یغزو افریقبا ويقيم فيها صيف شتاء. ول اوائل عهد يزيد 
بن معاوية اعيدت القيادة الى عقبة بن نافع. وظل ابو المهاجر تابعا Ad‏ وسار الاثنان في 
الفتوحات الى ان وصلا الى المحيط الاطلسي, حيث صعد عقبة هناك على ربوة؛ وهتف 
قائلا؛ ديا رب, ولا هذا البحر لمضيت مجاهد! في سبيلك» ولو كنت اعلم بعده ارضا وتاسا 
لخضته aa gall‏ ۱ 

وأثناء عودة عقبة من احدى غزواته» وعند بلدة طبنة صرف جنده إلى القیروان. 
وبسار مع ثلاثماثة رجل باتجاه بلدة «تهودة» فاجاهم كسيلة بتحريض من الروم» فقتل 
عقبة وابوالهاجر واسر الباقون. وارتد كسيلة عن الاسلام؛ وصاد السلطان في آلغرب 
للروم ولكسيلة سنة ۱۸۲/۵۱۲ وبقي الحال هکذا حتی age‏ الخليفة عبد الملك 
الذي ارسل جیشا عظیما بقيادة حسّان بن النعمان الفسّاني الذي استطاع قهر الروم 
وطردفسم شسهساشسیا من شسصال افسريقيا سنة ١ه‏ ۸4م ودخسل في 
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حرب مع الكاهنة زعيمة البربر("۳) التي هزمته في معركة وادي نيني؛ فانسحب الى برقة, 
واقام فيها حتی انتهت فتنة اين الزبیره فقاد حسان حنلة جديدة وعاد لمحارية الكاهتة, 
التي عندما احست بالخطر اخذت تدمر وتحرق القلاع. وتقطع الاشجارء وتمكن حسان 
من الانتصار عليها وقتلها سنة 17/ه/ ۰۲ ۷م. واعاد فتح الغرب حتى المحيط الاطلسي, 
وقد استمرت عملية فتح الغرب حوالي ستین عاماء وعين عبد اللك موسی بن نصير والیا 
على المقرب بدلا من حسان. فأتم فتح ما تبقی من بلدان الغرب. 


¥ قفتم [لاندلسس: 

بعد أن عمل موسى بن نصير على كسب ود البربر وولائهم» ونشر الاسلام بینهم. 
وشعر بحسن اسلا مهم أتجهت إنظاره لغزو بلاد القوط Tag pall‏ پاسم «اييريا اق 
ايدروسء» والتي سماها العرب «الاندلس» نسبة إلى سكانها قبائل «الاندئس» وهم من 
الوندال الذین غزوها في القرن الخامس ميلاديء ويفقصلها عن ساحل الغرب الاقصى 
مضيق عرف قدیما باسمععات ؛ وسماه العرب «بحر الزقاق» أي مجاز الاندلس. فاتجه 
موسى بن نصير إلى الشمال فرأى اوروباء وعزم أن يعبر هذا المضيق وينشر الاسلام 
خلفه. فاستغل وجود الفتن والخلافات بين القوط, وخاصة الخلاف الذي حدث بين ملك 
القوط لذريق؛ والکونت جولیان حاكم سبتة بسبب انتهاك لذريق لعفاف ابنة AMD lye‏ 
معأ دفع بجولیان للتعاون مع السلمین. وشجعهم على غزی الاندلس والوقوف إلى جأنبهم. 

قبد؟ موسى بن نصير بتوجيه من الخليفة الوليد بن عيد الملك بارسال السرايا إلى 
الاندلس فاستولى على جزيرتين من جزر البليار في البحر المتوسدط (منورقة. ومیورقة) . وف 
سنة (ah)‏ ۷۱۰م ارسل موسى مولاه طريف بن مالك فأستولى على مدينة صغيرة جنوپ 
الاندلس ما زالت تمرف باسمه ءجزيرة by eda gle‏ سنة لاكه/ ١‏ الام أستولى 
موسى على جزيرة سرد أنية. وف نفس السنة (a8)‏ ارسل موسى چیشا قوامه سيعة 
الاقف رجل كلهم من البرير بقيادة طارق بن زياد؛ فاستولى على جبل في جزيرة في بحر 
الزقاق ذ! موقع استراتيجي فسمي باسمه «جبل طارق» او جبل الفتم(*"2, ثم نزل طارق 
في مرسى في !#ندلس نفسها قبالة سبتة سماه آلعرپ «الجزيرة cael pod)‏ فأحرق طارق 
السفن وقال خطبته الشهورة في الجاهدین. والتي مطلعها: «ایها الناس, اين الفر؛ 
الپمر من ورانکم. والعدو من امامکم. ولیس لكم والله إلا الصدق والصبر...ألخ». 
ودارت معرکة حاسمة بين جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد» وجیش القوط بقيادة 
لذریق في وادي بكة او OU!‏ الحیط ببحيرة لاخاند! فعرفت بمعركة البحيرة ‏ ۲۸ 


رمضان سنة ۲ كه/ ۱۸ تموز ١‏ الام» انهزم فيها أذريق ولم تعرف نهایته» وتابع طارق 
فتوحاته فقتح استجه ثم قرطبة وغرناطة ثم طليطلة . وابتعد طارق بن زياد کثیر! عن 
قواعده مما هدد المسلمين: واراد موسى إن بكون له شرف الاشتراك الفعلي في فتح 

الاندلس» ققاد بنفسه حملة قوامها ثمانية آلاف رجل وعبر المضيق ففتح قرمونة ثم 
أشبيلية عاصمة اسبانیا سنة 47ه/ ١‏ الام والتقی بطارق في طليطلة, ثم سارا معاتحو 
الشمال وفتحا مدنا كثيرة مثل سرقطة ويرشلونة وأرغونه وقشتالة, ثم انجها الى الشمال ‏ 
الشرقي حتى وصلا جبال البرانسء ولكنهما ترکا المنطقة الجبلية قي الشمال الغربي 
«جليقية»: وكان لاهمال هذه المنطقة آذار سيئة للغاية على الوجود الاسلامي في الاندلس » 
أذ اصبحت حصنا لقوط انطلقت منه حركة استعادة لبلاد الاندلس من ايدي المسلمين 
بعد سراع طويل استمر حوالي ثمأنية قرون. وکان سبب آهمال السلمین لهذه النملقة 
رغبة موسى بن نصير بالزحف لفتح القسطنطينية من جهة الغرب. 

بعد أن عجز السلمون عن فتحها من جهة الشرق, ثم أن الخليفة الولید بن عبد 
الك طلب من موسي سنة 5ه /؟ الام التخي عن هذه الفكرة ویعد أن تم فتح الاندلس 
استدعى الولید القائدين موسى بن need‏ وطارق بن زياد إلى دمشق حيث انقطع خير 
Og sth‏ فلم يتمكن موسى من تحقيق امله في اختراق البرانس والزحف جتوب فرنسا. 
By‏ عهد الخليقة عمر بن عبد العزيز قام السمح بن مالك باختراق البرانس والزحف 
باتجاه الشرق ولكنه قتل سنة ۱۰۲ هس وفي سنة ۱۱۲ ه/ ۷۳۰ م تقدم القائد افسلم 
عبد الرجمن الغافقي في فرنساء واحرز الانتصارات الهامة الى أن وصل مدينة تور او 
بواتییه. وتجمع الفرنجة حول القائد شارل مارتل ودارت بين القريقين معركة حاسمة 
سنة ۱۱۶ هب /۷۲۲ م سماها العرب معركة بلاط الشهداء, استشهد فیها عيد الرحمن 
الخافقي» وتقهقر جیش السلمین. وتوقفت حركة الفتوحات في اوروپا. 
ثالثا: الختوحات في منطقتي ما وراء اننهر والسند: 
المقصود بالتهر هو نهر جیحون الواقع شمال خراسان. ویطلق على ما وراء الذهر 

اسم مأ بين النهرین» وهما نهر جيحون ونهر سیحون» وتضم عدة مالك اهمها: 
35 في jet‏ النهر: مملكة طخارستان Jo‏ ضقتي جیهون وعاصمتها بلخ.. ومملکه 

صفانيان وعاصمتها شومان. 
- في وسط ما وراء النهر: مملكة الصغد وتمتد من جيحون Ji‏ سيحون وعاصمتها 

سمرقند واهم مدنها بخاری. 
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= على ضفافب سيحون: مملكة قرغانه وأهم مدنهماً اخسيكت (Ghats sf‏ وعاصعتها 
خد 5 
ب مملكة آلشاش وعاصمتها طارنيذ او بنکت. 
عتدما هد ات الامور 3 age‏ معاوية بي ابي سقيان بدأ العرب بستطلهون هذه 
المنطقة عن طريق ارسال السرايا والبعویت, واتخذو؛ مديئة مرو قاعدة للغزو. وكانت اول 
3 © هب / by rp iV¥o‏ سنة ١اه pias}‏ عيره مسلمة بن زياد ومعه المهلب أبن آبي 
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sary‏ معاوية بن آبي سفیان توقفت عملية الغزو بسبب کثرة الشورات والفتن 
الد اخلية, ولم تنظم سياسة فتح بلاد ما وراء النهر الا فى age‏ خلافة الولید بن عبد اللله» 
وافناء ولاية الحجاج بن یوسف الثقفي علي العراق وخراسان حیث ارسل الحجاج قتیبه 
صبفانیان الني فتحها سنة ١‏ ۸ه وفتح بخاری سنة ۹ه /3 - لام ثم فتح شومان سنة 

وف الوقت ذاته كان قتيبة یحارب في طخارستان شرقي خرآسان» وامتدت فتوحاته 
الشاش سنة ۸۹۵ /۷۱۳م. وفرغانة في نفس العام وفتح کاشان وخجندة, ثم کاشفر 
ستة ۷۱۶/۵۹ في الصین, وبهذا الفتح العظیم اعتبر قتيبة من US‏ رجال الفتح. 
مت قتح الستد: 

تقع السند شرقي ایران, وقد أزداد اهتمام المسلمين بها منذ أن فتحو! مکران الى 
الشرق منها في age‏ عمرء فبدأوأ غزوها مثذ عهد الخليقة عثمان بن عفان» ثم غزاها 
معاوية بقيادة المهلب ابن أبي صقرة. وف age‏ آلولید بن عبد الملك ola‏ عهد الفتح ألنظم 
اشنا ولایة الحچاج على العراق وخراسان وفارس. RY?‏ سأعت العلاقات فان إلسلمين 
cars‏ داهر ملك السند یسیب انتجاء الخارجین Je‏ الدولة الاسلامية إلى مملکة السندء ثم 
Lye pac |‏ قراصنهة من دیش قافئة تجارية مستلمة وأسرواً تساءهاًء فطلب الحجاج من 
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الخليفة الوليد أن يآذن له بفتح السندء فاستجاب لرغبته. فاعد حملة كبيرة لفزو بلاد 
آلسند بقیادة آحد أقريائه وهو الشاب محمد ين القاسم الثقفي الذي استطاع الاستيلاء 
على الحصون والبلاد» والتقى بالملك دأهر في معرکة حاسمة انهزم فیها اللك داهر, 
ووصل محمد الى كشمير شمال السند. وکان ذلك سنة كمه / ۰-۷۰۷ ۷۰۸م ودخل ` 
العاصمة راور, وکان هذا الفتح من اعظم الفتوح الاسلامية (۳۱). إن لم یتجاوز آحد من 
الفاتحین هذه القتوحات. 


خصائص الدولة الأموية 


من خلال دراسة التطورات السياسية التي مرت بالدولة الاسوية. يمكن 
استخلاص مجموعة الخصائص التي كانت تتميز بها هذه الدولة, والتي يمكن ایجازها 
١‏ - تغيير نظام الحكم من نظام الخلافة الشوري الى النظام الملكي الوراشي: 

لقد اقسام معاوية بن أبي سفيان صرح الدولة الاموية الكبيرة. معتمداً في المقام 
الأول على مواهيه السياسية في الحکم. حيث كان على درجة عالية من الذكاء والمرونة, 
بالاضافة إلى صناعة العلاقات الاجتماعية التي اتقنهاء وقدرته على استقطاب الانصار 
والحلقاء, aly‏ يكن Fuss‏ عن استخد ام مخظف الوسائل وصولا الى تحقيق أهداقه 
السياسية, مما جعله رجل Uys‏ غير عادي, بحيث يعتبر رائدا لمدرسة الیک‌افيلية في 
السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل الغاية. 

وقد عمل معاوية على تطوير نظام الدولة من الخلافة الى OAS‏ وتعدت تغيرات 
الدولة قي مضمون نظام الحكم ومظاهره التي أصبحت زمنية مقتيسه من التسظام 
البيزنطي» فقد رفض النهج السلفي باعطاء المسجد دوره الاستقطابي التقليدي في حياة 
رجل yall‏ وتمسله بالمظاهر المعقدةء فأقام حاجزاً بینه وبين عامة الذاس» مؤش الاقامة 
في قصر الخضمراء في دمشق الذي تميز بكل عادات الملوك من العرش إلى الحرس الى 
الحجاب الى المحراب الذي كان آشبه بمقصورة خاصة في المسجد تفصله عن بقية 
الصلین. 

كما انه غير من نظام تعيين الخلافة من النظام الضوري» الى النظام الوراشي القائم 
على تعيين ولي آلمهد قبل موته, ولم یکتف بعض الخلفاء بتعيين ولي عهد واحد. بل كان 
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بعضهم يفهد لأكثر من واحد. مما کان يؤدي الى نشوب الصراع والاقتتال بين الاخوة: 


۴ لم الصبيغة الحسكرية: 

من العروف ان معاوية استولى على الحكم في ظل اجواء غير طبيعية, فلم تأت اليه 
السلطة انتخابية أو جماعية بل جاءته عن طريق القوةء إثر حرب أهلية دامیة. ومن 
الواضح أن أي نظام يقوم بالسيف لا بد ان يحميه السلاح نفسه. وكانت الخطورة في 
ذلك أن ا!نجيش الاموي تحول مع مرور الوقت الى طبقة عسكرية تمتعت تمتعت بامتیازات خاصة 
ومتفوقة» وتحركت وفق مصالحها الاقتصادية قبل ان تكون اداة طيعه في قبضة الدولةء 
وكان هذا الجيش الاداة الفاعلة التي أعتمد عليها معاوية وکبار الخلفاء الامویین في 
ضرب الحركات الثورية المعادية. فالطابع العسكري Gal‏ كان من أبرز سمأت هذه الدولة. 
فقد زامنها في جمیم المراحلء من الولادة التي تمت بالقوة ب كما اشرن؛ - Ji‏ النهیح 
المتشدد في التعامل مع المعارضة وخصوم النظام. کد إلى السقوط الذي تم بالقوة 
ايضاً. ويوسائل اكثر تطرفا من الوسائل الاموية. 


۳ - الصيفة العرمية: 

ققد كانت دولة عربية لحماً ودماًء حيث تمصب الامويون للعرب والحربيةء واخذوا 
ینظرون الى الموالي نظرة دونية مما آیقظ الفتنة بين السلمین. وبعث روح الشعوبية في 
الاسلام» وكان Lite‏ ذلك اعتقاد الامویین انهم إفضل الامم» وان لغتهم العربية أرقى 
اللحات. 

والشعوبية عبارة عن حركة سياسية نظمتها الشعوب الاسلامية غير العربية كرد 
فعل على سبياسية الامويين منها» tue‏ أخذت تطالب بالمساواة ونيذ التفرقة عملا بمباديء 
الاسلام الحذيف التي خلاصتها إن لا فضل لعربي على أعجصي ذلا بالتقوی. وكانت جریا 
سلمية اشتبكت فيها الالسنة وا لاقلام اشتباکات لاتقل عن اشتباك الاسنة والرماح: ولم 
يساو الامويون بين العرب وألموآلي؛ حيث كان الوا يدفعون الخراي, لان الامويين أخذوا 
ينظرون الى الموالي انهم لم یسلموا عن ایمان وانما من أجل التخلص من دفع الجزية, 
وفي عهد الخليفة العادل عمر ين عبد العزيز آمر re‏ له برفع او منع الجزية عمّن أسلم 
وعدم استبد الها بالخراج سوام کان عربیا ab‏ غير عربي . ولكن بعد وفأته, عاد الامویون 
يفرقون في العاملة بين العرب والوالي. مما اثار حنق هؤلاء وسخطهم على الامويين, 


واخذوا يتحينون الفرص للايقاع epee‏ وكانوا ينضمون إلى جمیع الحركات والثورات 
ضد الدول الاموية. 
: - ظهور روح العصبية وند عیمها: 

انبعئت روح العصبية بين القبائل عقب وفاة يزيد بن معاوية إلى أن كانت خلافة 
عمر بن عبد العزيز التي كانت مرحلة انتقالية, بين حال القوة والتماسك. وحال الضعف 
والتفكك الذي اعتری الامویین. وعرف Ge‏ أنه لم يتعصب لقبيلة دون آخری ولم يول 
ull‏ إلا لکفاعته وعدالشهة. سواء كان من مضي أو من قیس. فسكنت في جهده روم 
العصبية. 


ولكن في age‏ الخليفة يزيد بن عبد الملك ظهرت ألفتنة بين عرب الضمال الضریین. 
وعرب الجنوب اليمنيين: ولا كان هو من عرب الشمال فلم يتورع ان خاض Tall‏ فرغم 
اخلاص اسرة الهلب بن أبي صقرة للدولة. وبلائهم بلاء حسنا في حرب الخارجين على 
القضناء عليها لكونها من عرب الجنوب (يمنية)» واعلن انحيازه الى القيسييين اللضريين, 
حيث che‏ اخاه مسلمة ثم عمر بن هبيرة. واصطبفت الدولة كلها بالصيفة القيسية 
القيسية ومن ازدیاد نفوذهم على الدولة فعمل على التخثص منهم والاتمیاز الى الیمتیین 
ليعيد التوازن بين العنصرین: اليمني والقيسي؛ فعزل الولاة القيسييين Las‏ بدلا عنهم 
يستعيد قوتهء وأخذ العنصر القيسي في الضعف. 

۵ ب كثرة الاحزاب السداسية والديذية: 

التي ظهرت بعد انقسام المسلمين على اثر مقتل الخليفة عثمأن بن عفان» والحروب 
والصراعات بين معاوية وعلي ch‏ آپي طالتي کرم أئله وجهه. والحزبية من مستلزمات 
الحياة السياسية: وتعددت الاحزاب 1 عهد الدوله آلاموية؛ ما بين معارض لها, ومؤيد 
ay ween weer)‏ ومن pal‏ هذه !لاحزاب ما نذکره هذا وسنتحدث dic‏ لاحة!: جزب العتمانیه. 
او حزب الهاشمية؛ وحزب المختارية: وحزب الخوارج» وحزب المعتزلة: وحزب الرچنه» 
وحزب المواليء وحزب آلزبيرية, وقد كان لكثرة هذه الاحزاب آثار سلبية في قیام العدید من 
الثورات والحرکات السياسية والعسكرية edad bal!‏ مما أنهك gai]‏ مادیسا ومعتوسا 
وبسارع في سقوطها. 


¥ 


النظام السياسي 


۱ س الخلافة: الخلافة لغة مصدر «خلّفَ» أي بقي بعده؛ ومن 6S‏ سمي من جاء يعد 
الرسوم 35 وخلفه قي أجراء الاحكام الشرعية «خليفة». وسمّي أيضا «إماما» تشبيها 
بامام الصلاة و! لاقتد أء به , واطلق ف البداية اسم «خليفة الله» لقوله تعالى: «إني جاعل في 
الارض خلیفة»! "۲ ولكن ابا بكر نهی عته عندما دعي ty‏ وقال لست خليفة الله ولكني 
خليغة رسول alll‏ ولان الاستخلاف في حق الغائب. اما الحاضر فلا استخلاف له. 

اما الخلافة إصطلاحاً فهي رياسة عامة في امور الدين والدنیا نيابة عن الرسول 
5 , فالخليفة حاکم سياسي بمعنی أنه یجمع بين السلطتین الزمنية والروحية, فهو يعلن 
الحرب على الکفار. ویعاقب الخارجین على الدین. ويؤم الناس في الصلاة. ويلقي خطبة 


الجسمة. 
القاب الخليفة: 


| كان أبى بكر يلقب خليفة رسول الله. 

ب .ب وكأن عمر يلقب خليفة خليفة رسول الله. ولکن لمنع تكرار لفظ خليفة لن سيأتي 

~- امبر spo Sh}‏ فقد ورد القريزي صاحب كناب «ألستوكه عن هذ ! التقیم ما tens‏ 
0 «قال المغيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا خليفة الله! فقال عمر: ذ الك 
نبي الله داود. 

قال: با خليفة رسول الله! قال عمر: ذاك صاحیکم الفقود. 

قال؛ يا خليفة daa‏ رسو الله؛ قال عمر؛ ذاك pal‏ بطول. 
fae‏ امير المؤمنينء فکان عمر اول من تلقب به. 

ل - plo}‏ وهو لقب مستعار مر !مامة الصبلاي (قوله تعایی: «وجعلناهم اتمه تبسن ون 
بأمرنا واوحيذا الیهم قعل Oot all‏ 

شروط الخلافة: 
يشترط في الشخص المرشح للخلافة إن يكون جامعاً لصفات خاصة هي : 


۲ ال 


| - العلم 

ب - العدالة 

ج - الكفاية 

د س سبيلامة الجواس. 

ب النسب القرشي. 
وقد اختلف في هذا الشرط؛ بين مؤيد له اعتماداً على ما أثر من النبي 876 قوله: 
«الملك في قریش. والقضاء في الانصار, والاذآن في الحبشه», وبين رافض له تقول الرسول 

5ة وأسمعو! وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي كأن رآسه زبيبة». 

.. طريقة انتخاب الخلفاء الراشدین: 

! - تمت مبایعة ابن بکر یوم السقيفة بقضل مهارة عمر وشنجاعتهء وهي البيعة 
الخاسة. hy‏ الیوم التالي جلس على النبر وبایعه عامة السلسین. وهي البيعة 
العامة: وقد نم ! لانتخابی بطريقة دبمقراطية واسلوب منظم, ۽ اذ تم ترشيح aut‏ 
اشخاص في اجتماع سقيفة بلي ٠‏ ساعدة( ۳؟ وتم انتخاب کرد 
روا UT ee‏ بكر لم ينقرد pac aa‏ يل 
وصول عمر للخلافة بالعهد او الوصية القائمة على الشسوری. ونلاسظ في هذه 
أالوصية أمرين: 

* ان أبا بكر علق خلافة عمر على رضا وموافقة الناس. 

ج - وبع أن لعن عمرين الا لب نا منه ید ایض شا 
طالب» ا الجن ا ا الزيير بن 
aa‏ بعد بي عديد Eg ۰ sail‏ اندي کان مسافراً een‏ 
ا e‏ ومحشس عبد a‏ ا E‏ 
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وهذه البيعة اقرب الى الشورى من بيعة عس إذ قد تعدد المرشحون للخلافةء ولو 
ان البعض يعتبرها ناقصة لأنها حصرت الناخبين في ستة اشخاص. وهنا ایضا 
نلاحظ أن عمر لم يشا أن يجعل الضلافة وراثية رغم طلب الصحابة منه تعیین ابنه 
ail wus, .‏ . 
د - وكذلك كان انتخاب علي بن ابي طالب شوریاء وان لم يكن ماما لتفرق الصحابة في 
الامصارء اذ اقتصر الانتخاب على أهل المدينة. 
هب أما في العهد الاموي فقد تحول نظام الخلافة إلى ملك ورائي على غرار ما كان عند 
القرس والروم. وعدل الامويون عن تطبيق نظام الخلافة الراشسدة القائم على 
الشورى والستند على الدين إلى نظام الملك القائم على التوريث والمستند على 
السياسة واستحالت الخلافة الى ما يشبه نظام الملكية مع تمسك شكلي بفکرة: 
البيعة التقليدية("2. ومن ناحية اخری استولى معاوية على الخلافة في ظل اجواء 
غير طبيعية. ليس عن طريق الاتتخاب والشوری بل عن طريق القوة والقهر. 
OY‏ الوزارة: كلمة وزارة مشتقة من الوزر أي الثقل, GY‏ الوزير يحمل اعباء الدولة» او 
من الوَرّر وهو اللتجا او العتصم لانه يلجا اليه ویرجع إلى رإيه وتدبيرهء قال تعالى 
على لسان موسی عليه السلام: «واجعل لي وزيراً من tal‏ هارون آخي اشدد به 
أزري واشركه في ace pol‏ وهي ليست هن مستحدثات الاسلام» فقد عرفت عند 
الفرس والروم من قبل. 
أما في عهد الرسول 35 فقد وجدت وظيقة الوزير دون ان يطلق عليها أسم وزير 
فقد كان الرسوم 275 يستعين بأبي بكر حتی ان البعض GIS‏ يطلق عليه وزير النبي» 
وكذلك الحال كان شآن عمر مع أبي Ss‏ وعثمان وعلي مع عمرء فكانوا يقومون بعمل 
الوزر!ء وان لم يكن اسم الوزير قد ظهر بعدء bal‏ في العصر الاموي فان الوزارة قد وجدت 
من حيث التسمية دون الاختصاص, فقد تأثر العرب بالشعوب المتحضرة التي احتكوا 
بها بعد اتساح رقعة الدولة الاسلامية» وافادوا من الانظمسة والادارات التي كانت 
موجودة عندهاء وخاصة الدواوين والحاجب» ثم ظهر الشاور وال معين في امور القبائل 
العصائب واستثلافهمء واطلق عليهم اسم «الوزيرء7”) واصبع للوزير النظر عاماً في 
أحوال التدبي والمفاوضات وسائ الامور کالنظر في ديوان الجند والعطاء. وقد اصطتع 
الخلفاء الامويون اولي الراي وقريوهم اليهمء وتلقب بعضهم بالوزراء» امثال زياد بن أبيه 
في عهد معاوية. وروح بن زنباع الجذامي في عهد عبد الملك بن مروأن . واکن يجب التأكيد 
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على إن لقب وزير في العهد الاموي لم يكن يحمل نفس ال معني الذي عرف في العصر 
العباسي والعصور الاسلامية التالي» إن أن وظيفة وزير بالمفهوم الحديث لم تكن محروفة في 
العصر eg gall‏ وان اول وزير اطلق عليه هذا اللقب وكان يقوم بمهمة الوزير هو ابى 
سلمة الخلال في العصر العباسي. 
۳ ب الحجاية: كان الخلفاء الراشدون لا يمنعون أحداً من الدخول علیهم. ٠‏ بل كانوا ۱ 
يخاطبون الئاس يلا حجاب . فلما انتقلت الخلاقة إلى dai Zul we‏ معاوية ومن جاء 
بعده الحجاب بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية وعسرو وذلك خوفا على أنفسهم من شر 
الناس؛ وتلاقیا لازد جامهم على آلابواب: والجاجب موظف كبير يشبه مدير التشریقات أو 
الراسم. ومهمته ادخال الناس على الخليفة مراعیا اهمیتهم ومقامهم. ولکنهم کانوا 
يبيحون الد خول لثلاثة دون تأخير, فقد قال عبد الملك ين مروان لما ول حاجيه : ملقد وليك 
حجابة بايي الا عن ثلاثة: المؤذن للصلاة فأنه داعي الله , وصاحب البريد be ald‏ جاء به» 
وص احب الطعام MGS‏ يقسد». 
4 .. الكقابة: الكاتب من اكير اعوان الخليقة فقد كان بعض الصحابة يكتبون القرآن. 
ویکتبون الرسائل التي يرسلها الر‌سول St‏ الملوك والامراء واتخذ ابو بكر عثمان بن 
عفان کاتبا له, واتخذ عمر بن الخطاب زید بن ثابت وعبد الله بن الارقم وأثخذ عتمان 
مروان بن الحکم. واتخذ Ye‏ عبد الله ين رافع. 

وق age‏ الدولة الاموية تعدد الكثاب لتعدد مصالم الدولة, وأصبحوا خمسة هم: 
کاتب الرسائل, كاتب الخراج» کاتب الجند. کاتب الشرطة, وکاتب القاخي, وآشبهر 
الکتاب في العصر الاموي عبد الحمید الکاتب الذي كان یقوم مقام الوزیر. 


النظام الاد اري 
يشتمل النظام الاداري على المؤسسات الادارية كالدواوين المختلقة, والبريد ‏ 
والشرطة. وكذلك ادارة الاقاليم وتعيين الولاة والحکام. ولم يكن للعرب ste‏ دخولهم | 
الشام والعراق ومص نظم ادارية كالتي كانت عند الامم المغلوبة فيها. ولهذا فقد ابقی | 
ا مسلعسون على هذه آلنظمء مع اچراء بعضص انتغییرات التي تتفق ومیادیه الدین ‏ ۱ 
الاسلامي الحنیف. 


«= ۵ ۵ 


نول : الدواوين : 

الدواوین جمم دیوان. وهي لفظة فارسية تعني السجل او الدفتر. واشتق منها 
بالعربية الفعل دون بمعنی سچل. و اصبحت كلمة دیوان تطلق على المكان الذي تحفظ فيه 
السجلات . وکان عمر ين الخطاب رضي aot‏ عنه اول من أنشا الدواوین في الاسلام. وذلكب 
سنة ۲۰ه حي انشا دیوان الجند (العطاء) لتسجیل الجند وصرف مرتباتهم. ودیوان 
الخراج لتدوین موارد بيت المال. اما في العهد الاموي فقد تتوعت الدواوین بحیث اصبح 
لكل اد ارة نظام خاص بها. فوچد اربعة دواوین. هي: 


۱ - دیران الخراج: وهو يشبه وزارة LSI‏ ق عصرتا الحالی. ویشرف عليه صاحب 
الخراج . ویقوم بتسجیل ما برد للدولة من اموال وما يصرف منها. وکان یکتب 
باليونانية في الشام. وبالفارسية في العراق حتى عهد الخليفة عبد اللك بن مروان 
الذي امر بتعریب الدواوین, من اجل تقلیص النفوذ الاجنبي في اد ارات الدولة 
«الاسلامية. اما في مصر فقد تم تعريب آلدیوان في عهد الخليفة الولید بن عبد الك. 
وقد كان GS,‏ بالعربية والقبطية او اليونانية. 

۲ ~ دیون الرسائل: ویقوم صاحیه بالاشراف على الرسائل آلواردة من الولایات 
ویقوم بتوزیعها على اصسحابها» واصیح لهذا الدیوان محفوظات وکانت اصول 
!لراسیلات ونسخها تنظم في سجلات , ومغلفات خاصه يقال لها اضابر یوضع 
علیها بطاقات Jas‏ على محتویاتها لیسهل استخد امها. 

۲ ل دیوان الستغلات او الایرادات آلتنوعة: J gly‏ صاحبه شؤون ما برد على بيت 
المال من اموال وایرادات من مصادر مختلفة مثل خسريبة الخراج. والعشور 
والجزية والکوس وغیرها. 

£ - دیوان الجاتم: وقد انشاه الخليفة معاوية بن ابي سفیأن. وهو اکبر دواوین الدولة. 
وهو أشبه ما یکون بمکتب شؤون الخليفة. وتکاد تنحصر مسوّولیاته في رفسم 
التقاریر والتعلیمات والاوامر الى الولاة او اي من بعنیهم الامر, وکانت تصدر كلها 
مختمة pile,‏ الخليفة. وکانت جميع الاوامر والتعلیسات تحزم بخیط وتفتم 
یالشمع تم تختم بختم صاحب دیوان الخاتم وتود ع فيه . ویقال أن السبب في انشاء 
هذا الدیوان هي Gale‏ تزویر في عهد معاوية لراقبة الرسانل والتعلیمات الرسمية 
حتی لا یستطیع احد فتحها والاطلاع عليها أو تغبیرها. 


~ ۵ 


يها 


شاضيا: السرید: 

يعود نظام البريد الى دولتي الفرس والروم. وكلمة بريد عربية, تعني المسافة بين 
محطة واخری, وتتراوح ما بين فرسخین إلى das jl‏ فراسخ. وبالرغم من أن جمر نن 
الخطاب كان اول من استعمل هذا النوع من الخدمات للوقوف على اخبار الولايات 
والقواعد العسكرية بصورة سريعة. فزن معاوية بن ابي سفیان هو اول من ادخل هذا 
النظام الي ds pot Asai!‏ الاسالامدة تمفهومه المتطون وألنتظم: ET‏ يدل من أجل تصطلویره 
وتنشيطه نفقات عالية. فقد زوده بعدد من الموظفين ومن الخيول. وبالمحطات المجهزة بما 
يحتاج اليه ناقل الاخبار. ولكن يجب الا یفوتنا بان البريد ثم يكن في متناول الشعب او 
الخدمات العامة. بل كان محصوراً في المعاملات الرسمية والتقارير الصادرة عن الدولة 
فقط. وازداد شأن البريد في عهد عبد الملك بن مروان الذي كان یمنم حاجبه من LANG‏ 
دخول حامل البرید على الخليفة. 


خالفا: الشرطة: 

الشسرطة هي الجند الذين يعتمد عليهم الخليفة او الوالي للمحافظة على استقرار 
ألامن الد اخلي. وحفظ النظام. وتنفيذ pl Sal‏ الولاة. والقبض fe‏ الجناة والمفسدين. 
وغيرها من المهمات التي تضمن سلامة الجمهور وطمانينتهم. وقد سموا بالمرهلة لانهم 
اشرطوا انفسهم بعلامات خاصة یعرفون بها. 

ویری البعض أن الشرطة اول ما نظمت في age‏ الخليفة علي بن ابي طالب . واطلق 
على رئیسها صاحب الشرطة, بینما يرى البعض الآخر أن معاوية هو الذي استحدث 
و ا 

وكانت الشرطة في باديء الامر تابعة للقضاء. ولكنها لم تلبث ان انفصلت عنه. 
واستقل صاحب الشرطة بالنظر ف الجرائم. 


رابعاً: الامارة على البلدان: 

كان آلرسول اول من ne‏ عمالا ینوبون عنه على القبائل والدن الكبيرة في الحجاز 
والیمن. پقومون بزمامة السلمین في الصلاة وجمع الزكاةء ولم تكن لهم صفة سيأسية وقد 
فرض لعامله fo‏ مكة عتاب بن اسید درهما كل بوم. فکان هذ! اول رائب للعمال . ولي مهد 
الخلفاء الراشدین اتسعت رقعة الدولة وقسمت الى اقسام ادارية كبيرة ليسهل حکمها. 


OY‏ به 


وعينوا الولاة والعمال عليها ليديروا شؤونهاء وكانوا يستمدون سلطتهم من الخليفة 
وكان امراء الاقاليم يسمون عمالا. ومعنى عامل تفيد أن صاحيه ليس مطلق السلطة. 
وق عهد الدولة الاموية اتسعت رقعتها كثيراً. مما استوجب تقسيمها الى خمس 
ولایات» هي : 
١‏ الحجاز والیمن واواسط بلاد أتلعرب. | 
۲ .. مصر بقسمیها السفتي والعلوي. 
۳ .. العرثق ویشمل: 
- عراق العرب (بابل وآشود). 
- هراق العجم (بلاد فارس). 
ب عمان والبحرین. 
- سچستان وکرمان وکابل. 
خراسان. 
تلا مایا east‏ 
- السند ویعض اقسام الیتجاپ. 
وکانت كلها تولف ولاية واحدة ای آمارة یحکمها والي العراق. وعاصمتها الکوفة. 
GME ia‏ عمال. 
- بلاد الجزيرة (شمال سوريا) وارمينية وآذربیجان وبعض إجزاء آسیا الصفری. 
افريقيه وتشمل بلاد آلغرب العربي والاندلس وجزر صقلية والبلیار وعاصمتها 
القیروان. ویساعد Shy‏ افريقية والیان. 
واتسعت سلطات العامل بحيث اصیح يطلق عليه لقب والي UVa‏ على yl‏ ' 
والسلطان. وقد كانت مهماته في البداية: 
1 - امامة الناس في الصلاة 
- جمم الضرائب والزکاه. 
ج س قيادة الجند في الحرپ. 
د - القفصل ق الخصومات. 


له OR‏ سم 


ويرى المأوردي أن الامارة نوعان: 
! . امارة dole‏ وهي تشمل جميع الصلاحیات. 
ب - امارة خاصة. 
- الامارة العامة: وهي نومان: امارة استکفاء. وامارة استیلاء. 
© امارة الاستكفاء: وتعقد عن اختیار وتشمل سبعة امور: 
۱ - التظر في تدبیر الجیوش وتوزیعهم وتقدیر ارزأقهم. 
۲ - النظر في الاحکام وتقلید القضاة والحكام. 
۳ چباية الخراج وقبض الصدقات. 
٤‏ ب dls‏ الدين willl‏ عن الحریم. 
كه إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين. 
5 الامامة في صلاة الجمعة والجماعات. 
۷ . تسمير الحجيج من عمله ومن سنکه من غير أهله. 
ويضيف المأوردي مهمة شامنة اذا كان الاقليم ثغراً وهي جهاد من يليه من 
ا لاک اع 
© امارة الاستيلاء وهي التي تعقد عن اضطرارء قیآخذها الوائي بالقوة ويقرها 
الخليفة, وفيها يكون Soll‏ مستبداً بالسياسة والتدبيرء ولكن الامور المتعلقة بالدين 
تكون من اختصاص الخليفة. 
الامارة الخاصة: وفيها يكون الوالي مقصور الصلاحية على ad‏ الجيش وسياسة 
الرعية وحماية البيضة, Gilly‏ عن الحسريم. وليس له أن يتعرض للقضساء والاحكام 
والجباية والخراج والصدقات. 
وكانت الامارة في العهد الاول عامة مثل ولاية عمرو بن العاص على مصرء ثم . 
اصبحت خاصةء حيث عين عمر بن الخطاب عبد الله بن سعد بن ابي سرح على الخراج 
قاصبحت ولاية عمرى خاصة بعد أن كانت عامة, ثم تقلد قضاء مصر قاض للفصل في 
الخصومات, فقلت صلاحيات الوالي واقتصرت على قيادة الجيش وإمامة الصلاة. 


ae I: د‎ 


النظام المائي 
تعمل ااسياسة المالية نكل digs‏ على تحقیق التوازن بين مواردها ومصاريقهاء 
ولتحقیق ذلك انشات الدولة الاسلامية بيدا للمال یقوم على سیانته وحفقله والتصرف فيه 
المصالم العامة للمسلمين: وهو يشبه وزارة المالية 3 العصر آلحدیث . 


او : موارد بيت المال: 
cols‏ موارد بیت GUI‏ متعددة تشصل: الخراج, yall,‏ والزكاة: والفتائم» 

والفيء, والعشور. 

۱ ل الخرای: وهو ضريبة تفرض على اهل البلاد الفتوحة عنوة دون ان تقسم ارضها 
على الفاتحین, فكان يصائح اهلها على أن يتركهم فيها بخراج معلوم یودونه الى بيت 
المسلمين. وكان الخراج اما مقداراً من المال او من الحاسلات. وكان هناك ثلاثة 
انواع من الارض لا یقرض عليها الخراج وانما يدقع اصحابها العشرء وهي: 

أ . الارض التي اسلم اهلها وهم عليها بدون حربء فيدقع اهلها ضريبة العشر زكاة. 

الارض التي ملکها السلمون عنوة اذ! قسمها الخليفة على السلمین» ء فتعتیر ارضي 


«pea 
ج ب الارضن التي كانت تؤخذ من المشركين عنوة وتعتبر غنيمة تقسم بين الفاتحين‎ 
فتكون ارض عسی.‎ 


وكان الخراج يقل ویکش حسب الاهتمام بالتعمير واصلاح الجسور وتحسین 
وسائل الري» وحسب مساحة الارض وجودتها ونوع الحصول. كان الوالي يدفع من الخراج 
ارزاق الجند. ونفقات LY‏ ویرسل الباقي ثبیت الالء وقد gab‏ عمر بن عبد العزیسن جباة 
الخراج الا یأخذوا من الدراهم ما زاد وزنه je‏ اربعة عشر قیراطا وهو ما pal‏ به عمسن بن 
الخطاب. 
الجزیة: وهي ضريبة قرضت على أهل الذمة من الرجال البالغين القاطنين في اراخي الدولة 
الاسلامية؛ والذين يجب عليهم الجهاد و كانوا مسلمین وتسقط عن النساء 
والاطفال والشيوخ والعبيد ورجال الدین. وهي تشبه الخراج في ان كلا منهما من 
الفي». وکن الجزية موضوعة على الرؤوس (الاشخاص)ء وتسقط بالاسلام» وورد 
ذكرها ف القرآن الكريم بقوله تعالى: «ق اتلوا الذین لا يؤمنون بألل ولا باليوم الآخرء 


۱ 
ow Vt 


ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آوتو! الكتاب حتى 
يعطو! الجزية عن يد وهم صاغرون», اما الخراج فهو موضوع على الارض, ولا 
يسقط باسلام امالك. ولم يرد ذكره في القرأن: وأنما وضع بالاجتهاد. وفرضت 
الجزية على أهل الذمة مقابل الزكاة على السلمین. حتى یتکافا الفریقان, لانهما من 
رعايا الدولة الاسلامية ویتمتعان بنفس الحقوق» ويتتفعان بمصالم الدولة العامة 
بالتساوي. وكذلك فرضت الجزية على اهل الذمة دون السلمین نظير قيام الدولة 
الاسلامية بالدفاع عن الذميين وحمايتهم. وعدم مشارکتهم في الجهاد. وقدرت 
قيمة الجزية بثمانية واربعین درهما على الغني: واربعة وعشرين درهما على 
التوسط, واثني phe‏ درهما على الفقير. وقد حثت السنة على الرفق والتلطف عند 
آخذ الجزية من الذمیین, فلا يجوز استعمال القوة او التعذيب أو الاهانة. وقد روي 
عن الخليفة عمر بن الخطاب انه مر على باب قوم وعليه سائل یسال: شيخ کبیر. 
ضرير البصی فضرب عمر عضده من خلفه وقأل: من اي اهل الكداب أنت؟ فقال: 
يهودي. فقال عمر: فما الجاك إلى ما آری؟ قال: اسال الجزية والحاجة والسن! 
قاخذ عمر بيده وذهب إلى منزله فرضخ له بشيه من المازل ثم ارسل الي خازن بيت 
المال وقال: انظر هذا وضرباءه (امثاله). فوأ ما أنصقناه أن GST‏ شميبته ثم 
تخذله عند الهرم. انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذ! من مساكين اهل الكتابء 
ووضع الجزية عنه وعن ضربائه . وروی عن نافع عن أبن عمر أنه قال: كان آخرما 


تكلم به النبي انه قال: احفظوني في ذمتي. 


ولكن زيدت قيمة هذه الضريبة في عهد الدولة الاموية» حيث بعث الخليفة معاوية 
إلى عامته على مصر »وردان أن دزد على كل امريء من القبط قيراطاءء فكتب أليه 
وردان: كيف ازيد عليهمء وف عهدهم أن لا يزاد عليهم». وف عهد عبد اللك بن 
مروان زادت جزية كل شخص ثلاثة دنانير على ما كانت عليه من قبل. 


۳ - العشور: اول من شرع منذ هذا النظام الجمركي الخليفة عمر بن الخطاب, وذلك 
من باب المعاملة بالثل. فقد اخبره أبو موسي الاشعري ان بلاد الكقار (ارض 
الحرب) تأخذ من التجار السلمین فیها العشر"فطلب منه ان يأخذ هو الاخر من 
تجار ارض الحرب الذين یتاجرون داخل بلاد المسلمين العشر. ومن اهل الدمة 
نصف العشر. ومن السلمین ربع العشر, وذلك على البضاعة التي یحضرونها من 


دار الحرب الى دار الاسلام . ولم تكن تؤخذ الا اذا اتتقل التاجر من بلاده الى بلاد 
eel‏ 

الزكاة او الصدقة: فالزكاة والصدقة شيء واحد, من أزكى الشيء اي نمّاه. او من 
زكأة اي طهره. وهذأ يعني أن اخراج شيء من مال انسان والتصدق يه عن طيب 
خاطر ينمي هذا الال ویتزل فيه البركة, وكذلك يطهره ويبعد عن صاحبه نظرة 
الحقد والحسد. عملا بقوله تعالى: «خذ من اموالهم صدقةتطهرهم وتزكيهم بهاه. 


والزكأة ركن من أركان ep Mal‏ وهي ضريبة فرضها ألله تعالی على الاغنیاء لتوزع 
على الفقراء من أنسلمين. وکان تلصدقة دیوان خاص بها في دار الخلافة له Pood‏ 
ف سائر الولایات. ۱ 

وتجب الزکاة في النقد من الذهب والفضة. وق السوائم من Ue!‏ وغنم ویقر» ولا 
زكاة في الخیل والبغال nally‏ وتجب في الحاصیل الزراعية. ویشترط في الزكاة 
بلو غ الال النصاب. وان يمر عليه حول کامل. وقيمة الزكاة على النقد هي وبع 
العشر (۲,۰/). اما زكاة الزرع وائتمار ففیها العشم اذا كانت May‏ (تسقی بماء 
الطر): ونصف العشر إذا كانت سقیا, اما زكاة السوائم فان علفها صاحبها فلا 
زكاة فیهاء اما أن كانت تأكل من الکلا البام» فزكاة الغنم فیها واحدة من اربعین 
فما فوق حتی SL‏ ومن ۲۰۰۱۰۱ توخذ الذكاة واحدة عن کل مشة. اما الایل 
قشاة عن کل خمس الى أربع وعشرین. قان كانت VO‏ فعلیها بتت مخاض, اي 
عسرها سنة قاقل. والجاه‌وس والیقر فكل ۳۰ علیها واحدة ینت Thee‏ فاذ1 يلغت - ٩‏ 
فعلیها واحدة بنت سنتین. 

وتوزع الزكاة عق الاشخاص الذین وردو! ف الاية الکریمة: baits‏ الصسدقایت 
تلفقراء والمساكين والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والغارمین وق سبیل 
الك وأين السبیل فريضة من الله وال عليم حکیم». 

الغنيمة: وهو ما ظقر به السلمون الى خمسة آقسام. متها اربعة اخماس توز ع على 
الجاهدین» للفارس سهمانء وللراجل سهم واحد. اما الخمس الاخیر قیوزع 
حسب ما جاء في الاية الكريمة السالفة الذکر والتي توضح كيفية توزیم الصدقات . 
الفيء: وهو ما ظقر به السلمون بدون جرب وکان یقسم إلى خمسة اقسام. 
الخمس الاول يصرف كما جاء في الاية الكريمة نفسها الخاصة بتوزیم الصدقات. 


. ۷ .بت 


والاربعة اخماس الاخری كانت في صدر الاسلام تقسم بين الجند لشراء 
الاسلحة: ومنذ عهد عمر بن الخطاب اصبحت تستعمل نفقة لارزاق الجند 
ومرتباتهم. 


تانیا: مصارف دبت المال 

كانت تصرف في الوجوه التالیه: 

١‏ - دفع ارزاق الوظفين کالقضاة والولاة والعمالء ولکن لا يجوز أن تدفع من Sigal‏ الصدقة 
ما عدا ارزاق وألي الصدقة. 

۲۳ ارزاق الجند : وكانت في عهد الرسول غير محدودة., وائما كانت من اربعة اخماس 
Lay deal‏ يرد من خراج ! لارض. وکانت حتی عهد ysl‏ بكر رضي الله عنه presi‏ 
بينهم بالتساوري» Lai‏ في مهد عمر بن الخطاب فقد جعل العطاء حسب السبق قي 
ولعائشة phe toh!‏ الف درهم لمكانتها ومكانة ابيهاء ولن شهد بدراً خمسة الاف.. 
ولامر!ء الجيش ۷.۱ ألاف عدا مأ فرض لكل واجد من الحنطة:ء ولنساء المهاجرين 
والاتصار ۲۰۰ 5٠٠‏ درهماً. ولکن معاوية زاد في أعطيات الجند بحيث كانت ٩۰‏ 
إلغاء ولكن لما توطدت piles‏ الدوله إتقص الامويون ذلك العطاء إنى أقل من 
اتخصيف. 1 

۳ . حفر القنوات sp silly‏ واصلاح مجاري الانهارء فکان الحفر يكم على نفقة ألدولةء 
فقد حفر في عهد عمر بن الخطاب الخلجان؛ وربط النيل بالبحر الاحسر في عام 
الرمادة (۲۷ ه )ء وسار الامویون على faa‏ النهج. 

5 _ النفقة على اسری المشركين والمسجونين؛ من مأكل ومشرب وملبس ودفن من يموت 

5 . تجهیز الجیوش بالالات وانعدات, وتوفير !لامد اد أت التنمویه نها . 

1 العطاياً rails‏ للادیاه والعلماء. 


۲ 


النظام النقد ي: 

آبقی عمر ین الخطاب على نظام العملات افتداولة في البلاد الفتوحة» والتي MS‏ 
العرب بتعاملون بها في الجاهلية وصدر الاسلام. فبقیت صورة الصلیب منقوشة على 
الدنانیر الذهيية والفلوس البرونزية البیزنطية. حيث لم يكن للعرب قبل الاسلام نقود 
عربية خاصة بهم. ومن العروف أن الرسول HE‏ اقر SLi‏ على ما كانت عليه“ . 
واستمر التعامل بالدنانیر البيزنطية والدراهم الفارسية, بدلیل ان الرسول BE‏ زوج Che‏ 
بن !بي طالب من اپنته قاطمة سنة ۲ ه بمهر قدره ۶:۸۰ درهما کسرویا(" ")۰ وکان عمر 
بن الخطاب آول من وخد وحدة النقد الاسلامي. بحیث جعل قيمة الدرهم !لاسلامي ستة 
دوانق. واضاف يعض النقوش العربية على العملات الفارسية والبيزنطية. وف عهد 
معاوية بن أبي سفیان ضرب دناتیر اسلامية علیها صورته. متقلد! سیفه» على نسق 
pital‏ البيزنطية, وقد تم ضربها في ایلیاء (القدس). ولم تعرفب عند المسلمسين عملة 
اسلامية خالصة الا في age‏ الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان. الذي كان يرى ان 
ضرب العملات العربية الاسلامية هسرورة لازمة اقتضتها الظروف لتدعیم البضاء 
الاقتصادي والسياسي القوي للدولة العربية الاسلاميسة» ورای ان تعریب السکة 
الاسلامية ضرورة من ضرورات الحکم, حیث تعبر عن سيادة الدولة العربية وتحررها 
من oo!‏ نقود أجنبي : وقد عمل على تحقيق الاصلاح النقدي الذي مر بمر‌جلتین: هما: 


١‏ - في المرحلة الاولى ضربت الدنانیر الذهبية على غرار الفلوس البيزنطية. فبتر أعلى 
الصسليب على وجه العملة وظهر على شكل حرف 7 ۰ وأحيط بعبارة التوحيد 
المنقوشة بالخط الكوفيء آما على الوجه الثاني فقد آبقی على صورة هرقل وولديه 
قسطنطين وهرقليوناس. 

gy ۲‏ المرحلة الثانية استبعد عبد الملك بن مروان التأثیرات البيزنطية نهائياء بان 
نقش صورته هو مكان صورة هرقل وولدیه» وعلی الوجه الأول نقشت العبسارة 
التالية على حافة الدینار حول عمود الصلیب, «بسم الله خرب هذا الدینار سنة 
سيت وسيعين». 


وكان هذ! الدينار تمهيداً لظهور الدينار الاسلامي الخائص سنة ۷۷ هل وكان 
يتوسطه عيارة alt Vs:‏ ۷۱ الله وحجده لا شريك seal‏ بيثما كان يدور على ital}‏ عبارة: 
«محمد رسول الله إرسله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين کله». آما الظهر فكان 


aes ae 


يتوسطه as! «lily‏ لله اتلصمد لم dhs‏ ولم cole‏ وکان يدور بالحافة: «نسمم الله ضرب هذا 


wee cee‏ نموم و 


النظام القضائي في العهد الاموي 


- القضاآاع: 
هو وظيقة او مهمة الفصل بين انناس في الخصسومات و ولم يكن 
للمسلمين في غهد الرسول ب قاض سواه. غلم يوش عنه أنه عين رحلا اختص بالقضاء في 


عهد الدعوة المدنية: ولكن عندما إنتشرت الدعوة في الجزيرة العربية وكثرت الشاکل 
والقضماياء إذن لبعض الصحاية بالقضاء بين ألنأس على أساس القرآن وألسنة الشريغة, 
والاجتهاد Land‏ لم يرد فيه نصء ؤمنهم عمر بن الخطاب, وعلي بن ابي طالبء ومعاذ بن 
جبلء وعبد الله بن مسعود, وغيرهم» وكان يرسلهم الى الاقاليم البعيدة. وكاتت قاعدة 
الرسول ف في الحكم: ألبيّنة على مأ ادعى والیمین على من أنكرء. 

Uy‏ انتث نتشر الاسلام في عهد عمربن الخطاب» وفتحت البلد ان (الشام؛ مصر, وفارس 
والعراق) عين عليها قضاة مثل كعب بن سور الذي وي قضاء البصرة؛ وشريح الذي ولي 
قضاء الكوفة. فکان عمر بن الخطاب آول من عين قضاة في الولایات الاسلامیة(۳ 

ولما قأمت الدوئة الاعویه al) din‏ استمر الخلفاء !لامویون على سنة الخلفاء 
الراشدین في تعيين القضاة على الاقالیم. وكان القاضي بستمد احکامه من محسادر 
الشريعة الاسلامية: القرآن» Golly‏ والاجماع, والقیاس. وکان یشترط في من يتولى 


القضاء سبعة شروط هي“ 
۱ - أن یکون رجلا ۲ > أن یکون عاقلا 
ب أن يكين هرا : ~ آن یکون مسلماً 
۵ .هه أن يكون عاد لا 5 أن يكون سليم الحواس 
٠‏ أن يكون عالما بالاحكام الشرعية 
واستمر القضاة في مهد الدولة الاموية يتمتعون بالحرية في احكامهم كما كان 


الحال في عهد الخلفاء الراشدین. فلم يتأثروا 00 الخثفاء والولاةء قلم يكن القضاء 
متاثراً بالسياسة. ولم يكن لميول الدولة واتجاهاتها أي أثر على القضاة. وكان القاضي 
یعین من قبل الخليفة نفسه. أو من آلوآلي بتفویض من الخليقة. 


بد 16س 


bitsy‏ كان القضاء في العهد الاموي قد استمر على ما كان عليه في we‏ الخلفاء 
الر اشدین من حيث الجوهر, إلا أن داثرته قد اتسعت بکترة القضایا والشاکل, فادى 
ella‏ إلى تطورات هامة منها: تسجیل الاحكام في سچلات dials‏ وظهور نظام قضاء 


۲ س الحسسسية: 

هي الامر بالعروف اذا ظهر ترکه , ونهي عن Sati‏ اذ! ظهر ates‏ عملا UL‏ 
الكريمة: «ولتکن منکم Lal‏ یدعون الى الخيرء ویأمرون بالعروف وینهون عن OSE‏ 
ويرى الاوردي أن الحسبة واسطة بين احکام القضاء واحکام الظالم. وقد بدا نظام 
الحسبة منذ بد اية الاسلام, وقد كان الرسول BE‏ اول من باشر نظام المحتسب بنفسه. 
فقد روی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه. أن رسول الله 4ة مر على صبرة طعام (اي 
قمح) فادخل يده فيهاء فتالت بللاء فقال: «ما هذ! يا صاحب الطعام؟ فقال: «اصابته 
السيماء با رسول الله, فقال: آقلا جعلته فوق الطعام كي يراه النأس ؟ من غش فليس 
ما" وكذلك que‏ الرسول من الصحابة للقيام بعمل انحتسب. فقد عين سعيد بن 
العاص على سوق مکة.و وعمر بن الخطاب على سوق الدينة. وكذئك استمر الخلقاء 
الراشدون يقومون يعمل اشجتسب. 

وی العهد الاموي اتسعت رقعة الدولة الاسلاميسة. وكثرت مشاكلهاء وشفل 
الخلفاء بالامور السياسية والعسكرية والادارية, فأخذوا يعينون من يقومون بعمل 
الحسبة ويدعى (الحتسب». واصبح نظام الحسبة في العصر الاموي جهازاً كبيراً يتبعه 
كثير من الموظفين يعاونون المحتسب. وقد اشترطوا في المحتسب عدة شروط. منها: أن 
يكون مسلماء حراً؛ بالقا, عاقلاء قادراً. والشرط الاخير مهم جد! لان الحسبة موضوعة 
OY Za tl‏ أي لارهاب الخارجين على النظام العام وهؤلاء لا يردهم ألى الصواب الا..قوة 
الباس. واختلف في شرط الاجتهاد» فبعضهم رای لزومه. وبعضهم أغفله. 

- وقد لخص ابن خلدون اختصاصات الحتسب على النحو التالي: 
البحث عن النکرات ویعزر ويؤدب على قدرها. 
- حمل الناس على المصالح العامة في المدينة» مثل: المنع من المضايقة في الطرقات» ومنم 
الحمّائلين من الاكثار في الحملء والحكم على Jal‏ المباني التدامية للسقوط بهدمها 
وازالة ما يتوقع من ضررها على المارة. 


اه 11 تبت 


- الضرب على ايدي المعلمين في المكاتب وغيرها في الابلا غ في ضربهم للصبيان المتعلمين. 
- لیس له الحكم في الدعاوی مطلقاء بل فيما يتعلق بالغش والتدلیس في المعايش, 
والکاییل والوازین . 


pre ۳‏ المظالم: 
oes‏ وراك ف اي الجر و 2 . وهي نوع من القضاء 
المستعجل الذي يحتاج الى سرعة البت في القضایا. ویبدو أن الذي دعا الامويين 
کان یکون آاجد الخصمين من علية القوم (أميرء وألء» ڏو جاه؛.. الخ )ء بحيث يعجز القاضي 
أو المحتسب عن تنفيذ حکمه في حق هذ! الخصم, ولهذ! كانت شروط قاضي الظالم: إن 

یکون چلیل القدر. نافذ !لامر» عظیم الهيئة. ظاهر العفة, قلیل الطمع: كثير الور ع. 

وأول من نظر في مثل هذا لنوع من القضاء رسول Sis «1 ail!‏ هذا القضاء لم 
يصبح نظاما ویاخذ عنواناء لا في age‏ الرسول ولا في عهد الختقاء آلراشدین. لان الئاس 
كانوا متناصفين في الغالب» منقادين للقضماء العادي( ۲۲. 

I 

ألعاد ي کاقبا للفصل 3 جمیم النازعات, قد عت الضرورة الى انشاه نظام قضاء المظالم, 
وافرد له الخلفاء الامویون ديوانا خاصاً: برجم الفضل في انشاشه الى عبد الملك بن 
OU Shy‏ الذي كان اذا وقف منها على مشكلء او احتاج فيها إلى حكم منقذ رده إلى 
flatly‏ ووقوفه على السبب؛ فكان ابو ادريس هو المباشر وعبدالملك هى OE‏ كذلك 
فقد باشر بعض خلفاء بني امية النخلر في المظائم بأنفسهمء فیقول آلاوردي: «شم زاد من 
جور الولاة وظلم العتاة ما لم یکفهم عنه الا أقوى الايدي وانفذ الاوامر. فکان عمر بن 
عبد العزیز رحمه الله !ول من ندب نفسه للنظر في الظالمء فردها وراعی السنه العادلة 
وأعادهاء ورد مظالم بني امية على اهلها ٠‏ حتی قیل له وقد شدّد علیهم في غلظ: bis‏ نخاف 
whale‏ من las,‏ العواقب . فقال؛ كل يوم آتقیه واخافه دون یوم القيامة لو وقیته»(۳۲؟. 

كذلك كان قاضي المظالم يقضي بين الافراد والجماعات من الولاة ألذين یظلمون 
ومن عمال الخراج ii‏ اشتطو! في الجباية. ومن عمال وكتاب ألدوأوين؛ وفيما عجر 


~ ۷ 


په 


القاضي والمحتسب من تتفيذه. 
وكانت محكمة المظالم تنعقد غالبا في المسجد برئاسة الخليفة نفسه, واحيانا الوالي 
او من ينوب عنهماء وکان يجلس محاطا بخمس جماعات. لا يتتظم مجلسه الا بحضورهم 
وهم؛ 
۱ - الحماة والاعوان» ترد ع من يلجا إلى العنف او یحاول الفرار من وجه القاضي. 
۴ القضاة والحکام لیستفید و! مما يصدر من احکام ویطبقوه على ما یعرض عليهم من 
قضایا. 
۳ . الفقهاء للرجوع الیهم فیما اشکل على الخلیفه من السائل الشرعية. 
£ - الشهود للاد لاء bay‏ یعرفون عن القضية. 
ه - الکتاب لتدوین اقوال الخصوم. 
وقضاء الظالم يشبه محكمة الاستثناف في وقتنا الحاضر. 


الحركة العمرانية 


كان آلفن المعماري في عهد الخلفاء الراشدین غاية في البساطة يتمثل في بیوت من 
اللبن؛ وسطوح مصنوعة من سعف الذخیل» تکسوها طبقة من الطين: وهي في الغالب 
تتالف من طابق واحد لها فناء في وسطه بثر. وهي خالية من التزويق والزخرفة, 

ولکن نتيجة للفتوجات الاسلامية, زادت By pill‏ وامتزجت شعوب جديدة بالعرب. 
فادی ذلك الى تاش العرپ بالفن المعماري لهذه الشعوب, قأخذوا عنها ما یتناسب مع 
طبيعتهم وذوقهم. وأنتجوأ فنا معمارياً اسلامیا جدید اء اصیح هو الاساس للقنون 
الاسلامية في سائر الاقالیم» وتجلی هذ! القن المعماري في المنشآت الدنية والدينية. 
اولا- المنشات المدنية: 

اهتم الخلفاء الامويون بأمور الحياة الدنيوية. وظهر عليهم الترف والابهسة, 
فأهتموا بانشاء القصور التمقة والزينة بالزشارف النباتية والهندسية والصور والتماثيل 
بل تجاوزو! ذلك الى استعمال التصوير ف القصور والحمامات. واكثر الامویون من بتاء 
القصور في البادية» مما يدل على انجذ آبهم نحو الصحراء حيث التمتع بهدوئها. ولا شك 


~ VA. 


ان البادیه هي التي نبعت منها ملكات العرب الغكرية, وهي مصدر الالهام: ولهذ! فان 
خلغاء بني أمية الذين لم تغتهم حياة الترف واآللهو في المدن کانو! یقصدون البادية للتنعم 
فيها بالراحة والهدوه. او الغرار من الطواعین(*۳. 


ومن آهم قصور الامویین: 


۱ - قمرالشتی: بناه الخليفة الولید الثاني على أنقاض قصر غساني سنة ۱۶۱-۱65ه- 


سس 


ويقع بالقرب من مطار الملكة ole‏ ويحيط بالقصر سور خارجي مربع الشکل, 
تدعمه ابراج نصف دائرية؛ وفي زوایاه الاربعة ابراج اسطوانية» ویبلغ طول کل 
جانب منه 4 متراً . وهو یتالف من مجلس آمامي مزود بغرف dala‏ وقنام 
مركزي کب یتوسطه حوفي ole‏ ومزود بيوابة واحدة یکتتفها على كل من الجانبين 
نرج نصف داثري مطول» ویزین الچدران الجانبية واجهة من النقوش الدقيقة. 
قصر عمرة: بتاه الخلیفة الولید بن عبد الملك في الازرق. تزدان جدرانه بصور 
اتارت اهتمام الپاحتین» تشمل موضوعات متعددة. مثل الصید , والرقص. والعزف 
والاستحمامء وف قاعه الاستقبال صورة الخثيفة وهو جالس على العرش. وستة 
ملوك کتبت القابهم فوقهم. صرف منهم اريعة هم: کسری, وقیصی» ولذریق, 
والنجاشي. وقد تمازجت ‏ هذ! القصر الفنون الفارسية مع البيزنطية مع القبطية 
فقدمت لنا قصراً في غاية الابداع الفني والمعماري. 

قصر هشام؛ بناه الخليفة هشام بن عبد الملك شمال clogs!‏ وهو عبارة عن حمام 
وغرف للاستراحة» وتعود أهمينه لما يحتويه من زخارف فنية ومجسمات بشرية. 
قصر الحير الغربي: يقع في البادية على بعد 5١‏ ميلا الى الجنوب الغربي من تدمر, 
وینسب بتاؤه الى الخليقة هشام بن عبد الملك. وهو أشبه بالحصين له سور عال 
مدینة القیروان: بناها عقبة بن نافع في عهد الخليفة معاوية بي آبي سفيان سنة 
۰ ده ف تونس لنکون قاعدة حريية اسلامية, ومعسکرا ثايتا للمسلمین. وسکنها 
بطون مختلفة من العرب كمضر وربيعة وقحطان, بالاضافة إلى الفرس والبرپسر 


والروم. 


کت 


لجند الشام حتى لا يضابقو! أهل العراق. وکان نهر دجلة يقسم المدينة الى قسمين 

فجعل بینهما جسرآ من السفن. 
قانیا: ! لنشات الديحية: 

اهتم الامويون بتجديد الساجد الاولى التي أ سست في عصر الخلافة الراشدة مثل 
جاصع اليصرة والكوفة والفسطاط؛ كما اهتموا بتأسيس ae‏ كبر من الساجد الجامعة , 
- تجديد المساجد: 

بدا الامويون بتجديد جلمع E a‏ ی وی بن عبد 
۷ زوجات cb gnu pil‏ ۳ 0 نا مائتي متر مربع» » ذلك Jam.‏ ۷۹ 
البصرة الذي کان من اللبن والطین في عهد معاوية بن أبي سفیان سنة 44ه /۱۱9م. 
كما تم تجدید pole‏ الكوفة الذي بني سنة ۵ اهب oe VOUS‏ على ید زياد بن أبيه سنة 
1ه /۱۷۰م. وزيد في مسجد صنعاء الكبير الذي بني سنة 1ه في age‏ الوليد بن عبد 
الك 9 HSS.‏ زد يد في مسجد عمرو بن العاص الذي بني سنة at‏ /۲ ۱۶م. 
ب المساحد الجامعة الجديدة: 

واعظم هذه المساجد الجامع الاموي في دمشق الذي اقيم بجانب كنيسة يوحنا 
المعمدإن. وقد عمل الخليفة الولید بن عبد الملك على هدم الكنيسة والجامع القدیم. ویناء 
الجامع الاموي الكبيرة سنه ۸۷^ه 37> لام. ورغم آنه تعرض للحریق عدة صرات وجدد 
عدة مرات فانه ما يزال یحتفظ حتی الیوم بتخطیطه الاسلامي آلاموي. وكانت جدرانه 
مكسوة بز‌خارف من القسیفساء اللونة والمذهية التي تمثل مناظر طبيعية دمشقية. 

وكان انخليفة عبد الملك بن مروان قد بنی سنة ۲ ۷ه.قبة الصخرة الشرفة في بيت 
القدس. وهي من أروع العماثر الدينية الاموية. وهي بناء حجري مثمّن الشکل تتوسطها 
الصضخرة التي قیل أن رسول MEU!‏ آسری عندها ليلة آلاسراء ومنها عرج الى السما+. 

وتعتسر الجامع الاقصى تألث الجوامع إلهامة التي lab,‏ الامويون 3 يلاد الشام. 
كان الخليفة عمر آنشا في تلك الساحة مصلى من الخشب سنة bes att‏ زال للا يعرف 
بجامع عمر, ولكن الخليقة الاموي عبد الملك بن مروان بنى الجامع الاقصى بجانب جامع 
عمر سنة ATO‏ / ١1۸م‏ وقيل ان الذي بناه هو الولید بن عبد اللك. وقد تعرض للتخریب 
والهدم عدة مرأت لا سيماً في عهد الصلیییین» وعهد !لاحتلال الصهيوني انغاشم. 
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واقيمت في العصر الاموي مساجد أخرى جامعة تذکر منها: جاصع القيروان 
بتونس 5١(‏ - ۱۰۵ه / Ws‏ - ۷۲۲م), وجامم الزیتونه بتونس ایضا سنة MANNE)‏ 
۰+ وجامع واسط (سنة 4لاه / ٠۴‏ ۷م)ء ومسجد قصر الحلابات, ومسجد قصر 
الحيرة الشرقي سنة ۱۱۰ه- pVVA/‏ والمسجد الجامع بالاسكندرية العروف بجامع 
الالف عمود . وغيرها من الجوامع في مختلف انحاء الاقطار الاسلامية. 


الحياة الفكرية و العلمية 

كانت معارف العرب قبل الاسلام تتجلى في اريعة إنواع هي: علم الانسساپ. 
والتاریخ. وتفسير الاحلام: والفلك وعلم التنجیم» وکسان لهم دراية بالطبء ولا ظهمر 
الاسلام اهتم بالعلم وحض على تحصیله وطلبه, وكانت عناية المسلمين في صدر الاسلام 
مقصورة على العلوم الدينية. وهي: الفرآن وتفسیره. والحدیث وروايته: واستتباط 
!لاحکام الفقهية والفتاوي الشرعية. ولکن في العهد الاموي بدأ الکتاب العرب یمیزون 
بين العلوم التي تتصل بالقرآن واطلقوا Yale‏ اسم العلوم النقلية أى الشرعية: وبين 
العلوم التي آخذها العرب عن غیرهم من الاممء واطلقوا علیها العلوم العقلية. وقد صنفها 
بعض المؤرخين الى ثلاثة مجموعات هي : العلوم الدينية» والدراسات الادبية, والدراسات 
العلمية. ۱ 

او ا: الدراسات الدينية 

احتلت الکان الاول لارتباطها بالاسلام. وقد كان القرآن محور الدراسات الد ينية. 
وفیه من البلاغة وأساليب التعبیر مالم يكن له شبیه, ولم ینزل دفعة واحدة. بل بالتدریج 
على مدی عشرین Late‏ وکانت GL!‏ وسوره تدون على رقا ع من الجلد والعظام st‏ سعف 
النخيل؛ ویحفغلوها في صدورهم. 

وقد تم جمع القرآن للمرة الاولی في هد ابي بكر بإشارة من عمر بن اتخطاب 
پیب استشهای عدن كبير من حفاظ القرآن في حروب الردة؛ pad‏ على صحف حفظت 
عند أبي بكر وبعد وشاته وضعت عند حفصة dang)‏ النبي > وف خلافة عشمان من عفان 
كان ab‏ الثاني للقرآن بسبب اختلاف المسلمين في قراءة القرآر : poli‏ عثمان ستة 
٠ه‏ بجمعه في مصحف وأحدء وقال للنساخ: «إن اختلفتم في كلمة فاکتبوها بلسان 
قریش فانما J35‏ القران پلسانهم», ثم جمع عتمان الصاحف من الامصار وسلقها بالماء 
لفان وابقی على المصحف الوجد لجميع الامصار. : 
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© علم القراءات: تبر آساس علوم التفسیر, ويتناول آسالیب قراءة القرآن نتيجة 
لانعدام التشكيل والتتقیط. ومن ائمة القراءات في المدينة نافع بن عبد الرحمن بن أبي 
نعیم dys pratt‏ مكة عبد الله بن iS‏ وف الكوقة عاصم بن أبي النجود. وف دمشق 
عبد الله بن عامر اليحصبي. 

© علم التفسير: Tay‏ هذ! العلم في عهد الرسول او مفسر وشارح للقرآن. ثم تولى 
صحابته هذه المهمة من بعده. ومن اشهرهم عبد الله بن عباس وأول من دون التفسير في 
الصحف مجاهد التوق سنة 4 + 1ه » والحسن البصري المتوفي سنة ۱۱۰ه- » ومحمد 
بن سرين ومكحول الشامي المتوقي ANAT‏ 

© علم الحديث: وهو العلم الذي يبحث في كل ما صدر عن النبي من قول أو فعل آو 
تقریر. وهو ما اصطلح على تسميته بالسنة. واول من دون الحديث في صحف عبد الله 
بن عمرو بن العاص. بزذن من الرسول وقد اخذ الحديث عن صحابة رسول الله ومنهم 
السيدة عائشةء وعمر بن الخطاب, وابو هريرة: ثم ظهرت طبقة التابعين الذين اخذوا 
الحديث عن الصحابة. ولكن أول تدوين قعلي للحديث حدث في عهد الخليفة الاموي عمر 
بن عبد العزيزء ومن اشهر المحدثين في العصر الاموي سفيان بن سعيد بن مسروق 
الثوري بالبصرة (١51اه‏ ) وله كتاب «الجامع الکپیره. وایو عبد الرحمن محمد 
ابن المغيرة (توفي (AST.‏ ومن أشهر المحدثين في العصر الاموي عبد الرحمن 
بن عمرو الاوزاعي (توفي ۱5۹ه- ). 


© علم الفقه: وهو العلم الذي يتناول احکام القرآن والسنة؛ بقصد استخراج 

الاحكام الطارئة للمسلمين في شؤون دينهم (عبادات) او دنياهم (معاملات). وهو يرادف 
التشریم ومن يقوم به یسمی فقيها. ومعرفة الاحكام التي تسأتي عن طريق الاجتهاد 
تشترط في الفقيه معرفة تامة بعلم التفسير. وعلم القراءات: واسناد السنة إلى صاحبهاء 
وعلم الحديث. 

لم يخلهر ألفقه كعلم اول الامر لوجود الصحابة والتابعين» وانما وجد بعد هؤلاء 
للاجابة عنى المسائل الشرعية التي ليس فيها نص قطعي او إجماع سایق, وانما اجتهاد 
على سبيل الالتزام. ومن اشهر الفقهاء في العصر الاموي عبد الرحمن الاوزامي. 
وسفیان الثوري. ۱ 

وانفسم الققهاء إلى مدرستین: 


المدرسة المحافظة التي تقيدت بالنص, فراح اتبامها يجمعون اذأئورات من فتاوی 
الصحابة وحفظهاء معتمدين على قول الل تعالى: دولا تفت ما ئيس لك به علم». ومن 
فقهائها: سعيد بن السیب. وعروة بن الزيير وعبيد الله بن عبد الله بن مسعود. 

المدرسة الثانية التي تاخذ بالاجتهاد وابداء الراي وظهرت في العراق, ويذلك 
شجعت fe‏ استعمال الذكاء والاجتهاد. 


ثانياً: الدراسات الادبية واللخویة: 

© علم اللغة: 

اللغة العربية هي اللفة التي نزل بها القرآن الکریم. وهي اللغة التي سجل بها 

روائع الشعر العربي القدیم. وکان العرپ یتکلمون اللغة الفصحی بالسليقة. ولکن يعد 
أن اختلط العرب مع غير من شعوب البلاد الفتوحة. وبعد إن دخل الکثر من هذه 
الشعوب خير العربية ‏ الاسلامء ظهرت الحاجة الى وضم قواعد Tall‏ العربية لتحمیها 
من اللحن والخطاً. ویعود الفضل في وضم النحو العربي من تنقيط وعلامیات اعراب إلى 
ابي الاسود الدؤلي الذي سمم قارنا بقرا:«ان الله بريء من الشرکین ورسوله(۲۷) 
بالکسی فقال: ما ظننت أن آمر الناس آل إلى هذ! Os‏ قوضم علامات الاعراپ (الضمة 
والفتحة والکسرة). ویکون ابو الاسود الدقيي وأضمع ple‏ النحو. ومته اخة الخلیل 
بن احمد, ویونس حبیب (توي (ASAT‏ ویقال انه آعجمیا. واسه كان اعلم النساس 
dy leeds‏ الشدو (VS)‏ كذلك كان ألخليل بن احمد اول من وضم معجما في اللفة Rag gall‏ 
واول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب. 

© الشعر: کان الشعر من أيرز مظاهر التهضة الادبية في العصر الاموي» لان الخلفاء 
الامويين شجعو! الشعراء ليدافعوا عن حقهم في الخلافة, واجزلو! لهم العطام, فنشا 
بذلك الشعر السياسي كوسيلة للدعاية وا لاعلام. ومن أشهرهم الاخطل وجرير والفرزدق. 
وكذلك ظهر الشعر الغزلي الغنائي, وكان حامل لوائه عمرين ابي ربيعة الذي يمثل الحب 
ألابأحي» ثم جميل بن معمر يمثل ألحب البريء العذري. 

© إلنثر والقصصی: ظهر النثر كعلم في age‏ الامويين؛ وذلك بعد تعريب الدواوين في 
age‏ عبد الملك بن مروان. وقد تحددت نهضة النثر الفني بظهور عبد الحميد الكاتب في 
أواخر عهد الدولة الاموية؛ وقد بلغ حد الاعجاب به جدا» قيل فيه: إن صناعةالانشاء 
بدأت بعبد الحميد الكاتب وقد وجد نوعان من القصص: 
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أ القصص العامة وهي نوع من القصص الشعبية التي تلقی في السوق والقاهي. 
وتشمل سير الابطال وأساطير الامم القديمة. 
ب - القصص الخاصة التي كانت تلقى في المساجد والقصور. حتى اصبحت القصص 
وسيلة من وسائل الدعاية السياسية في عهد الدولة الاموية. | ' 
© التاريخ: لم يدون العرب التاريخ الا في العصر الاموي. ذلك انهم كانوا في العصر 
الجاهلي وصدر الاسلام يعتمدون على الرواية والنقل» ولكن لما ابتعدوا عن بيئتهم. 
وتفرقوا في اليلد الفتوحة, وعاشوا بين شعوب لا تتكلم لغتهمء ضعفت ملكة الحفظ 
والذاكرة عندهم فاضطروا الى التدوين وخاصة فيما يتعلق يجمع السير القديمة تلرسول 
وصحابته . وقد ابتد! التاريخ مع الحدیث. حتى قيل انه ابتدأ فرعا من علم الحدیث, حيث 
جاعت الكتب التاريخية الاولى تجمع بين الحديث والتاريخ؛ اذ كانت تبحث ف سيرة 
الرسول وغزواتهء وتجمع أخبار هجرة المسلصين الاوائل» وتعرف هذه بكتب المقازي. 
ومن اقدم كتاب الغازي عروة بن الزبير المتوفي سنة غ aN‏ ء وآدّان ين عثمان بن عفان 
المتوق سنة ۱۰۵ هب » وشزحبيل بن سعد المتوقي ستة ۲۲ ١ه ١‏ وغيرهم. 
ثالشا: الدراساث العلمية: 
وهي العلوم اليونانية والاجنبية التي انتقلت الى العرب في عصر الامویین, التي 
كانت سائدة في البلاد الفتوحة مثل بلاد الشام والعراق, وقد تمثل العرب هذه العلوم 
والثقافات. ممّاعمل على بعث هذه الثقافات وخاصة الهيلينية. وقد كانت الرها ونصیبین 
وحران وجند نيسابور مراکن الدراسات اليونانية» due‏ كانت مدارسها تدرس علوم 
الریاضیات والقلك والطب والفلسقة, وقد لعب السریان دوراً مهما قي نقل هذه العلوم من 
اليوناتية الى العربية, وقد بد ات حركة الترجمة والنقل هذه في العصر الاموي, وازدهرت 
في العصر العپاسي. 
- واهتم الامویون بالط حیث كان آلطب عند العرپ قبل ؛ لاسلام بداثيا» یختلط العلاح 
بالشعوذة. ون age‏ الرسول عرف الطب الوقائي» فقد قال الرسول : اذا وقم 
الطاعون في بلد وانتم فیها فلا تخرجوا منه, واذ! كان ببلد فلا تدخلوها»؛ واستعمل 
الطب النبوي العسلء والفصد. واهتم معاوية بن ابي سفیان كثيراً بالطب حيث 
استعمل طبیبا نصرانیا هو ابو الحكم بن آثال الذي ترجم الكثير من كتب اللب. 
neal Gels‏ السكندري طبيب عمر بن عبد العزیز, كما إن خالد بن يزيد بن معاوية 
طلب من جماعة من الپونانپین أن یترجموا الكثير من كتب جألينوس في الطب. 
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وافنم الامویون بالمؤسسسات الطبية لتخریج الاطياءء وکانت عسلى نوعين, 
الیمارستانات اى الکلیات العمئية للتدريب والني أو من Latin‏ الولید بن عبد :لك 
۸ را ٠۷م Jammy‏ فیها الاطباء واجری علیهم الارزاق. 

والدارس النظرية التي تدرس العلوم الطبية النظرية. 

.. واهتم العرب بالكيمياء وکان خالد يزيد اول من تعلم الكيمياء على يد الراهب مریانوس 
وعمل على نقل کتب الکیمیاء من اليوناتية والقبطية إلى العربية. وعمل خاند نقسه في 
الكيمياء وحاول استخلاص الذهب عن طریق هذا العلم. 


الحرکات الدينية والسياسية 
والثورات في العصر الاموي 


ual‏ كان عصر الدولة الاموية عصر نشر الدين الاسلامي في رقعة هائلة من shall‏ ان 
في مختلف القارات, وكذلك عصر توطيد اركان ودعائم الحکم الاسلامي. كما انه كان 
عص نمو الحضارة الاسلامدة؛ وهذه كلها تبعث على التقدير وألاعجاب. لا سيما اذا ما 
علمنا انها حدثت في أنوقت الذي كان الامويون يصارعون فيه !عداء آشداء. ناصبوهم ٠‏ 
العد اء, وحقدوا عليهم اشد الحقدء مما جعل الدولة تعيش معظم Gall‏ في صرأ ع داخلي: 
والهجیب ان هذه الثورات وا لاحزاب العأرضة لا یجمعها عدف وأحد سوی العداء لبني 
إمية والقضاء على دولتهم. فکان منها العقائدي الديني مثل الخوارج وثوراتهم, والشيعة 
وئوراتهم. وبعضها كان بداقم الطموح الشخصي مشل ثورة عبد الرحمن بن محمد 
بن الاضعث, ویزید بن الهلب. واگختارین ابي عبید آلثقفي. وبعضها كان سببه عرقیا 
مثل حرکات الوالي الذين «لم یظهروا کحزب معارض له کیانه واستقلاله؛ ولكنهم کانوا 
ینشضمون للاحزاب المعارضة yall‏ والخارجة على سياستها, ویرون في ذلك متتفسا هم 
وسبيلا الى تحقيق آمالهم في اضعاف الكيان العربي ومحاولة القضاء عليه. وقد عملت . 
هذه الاحزاب والثورات على تكبيد الدولة الاموية خسائر مادية ومعتوية» كان لها الاثر 
الفعال في ضعفها ووهنها وسقوطها . 

وفيما يلي نتحدث عن أهم هذه الاحزاب والثورات المعادية: 
اولا: حزب الشيعة: 

سمو! بالشيعة لانهم تشيّعوا للخليفة علي بن ابي طالب كرم الله وجهه , وقالوا أن 


ب ۷۵ به 


الرسول قد أوصى بالخلافة لعلي» فظهرت عندهم فكرة «الوصاية» اي أن الخليقة يعين 
بالوصاية وئيس بالانتخاب. وظهرت عندهم فكرة «العصمةء للائمة: علي ومن جاء بعده. 
وقد خطأوا ابا بكر وعمر وعثمان لقبولهم الخلافة مع علمهم أن عليا افضل منهمء كمأ 
اتهم ألّهوا علياء فقالوا انه cle‏ فيه جزء الهي واتحد بچسده. وبه كان یعلم الغیب. وبه 
كان يحارب الکفار» ويه قلع باب خیبر: واو من دعا إلى تأليهه هو عبد الله بن سبيا. 

واهم فرق الشيعة هي الزيدية وهي اقرب الفرق الشيعية للسنة. وهي اتبا م ريد 
بن الحسن بن عليء والامامية وهي عدة فرق آشهرها الاثنا عشرية أو الجعفرية تسبة 
الى جعفر الصادق, والاسماعيئية التي قالت بامامة اسماعیل ين جعفر الصادق الذي 
355 اثناء حيأة وانده. ويذلك يجب أن تنتقل الخلافة الى Gul‏ محمد, وليس لاخیه موسی 
الكاظم. 

© ثورة الحسين بن علي: لم يحاول الحسين بن علي القيام في وجه معاوية» ولكن نا 

توق معاوية سنة 7ه تفجرت ثورة الحسين ين عليء ذلك انه كان في المدينة فرفض 
مبايعة يزيد بن معاوية» واستدعاه أهل الكوفة؛ وارسل أبن عمه مسلم بن عقيل للكوفة 
ليستطلع الموقف, ويايعه أهلهاء Lali‏ | الى الحسين وطلب مته القدوم. سار الحسين 
بن علي حتى وجل الى کربلاء. ودارت حرب غير متكافثة بين الحسين aly‏ زياد قائد 
قوات يزيد يوم العاشر من So‏ 5ه Ga,‏ أثنائها الحسين رحمه الله مع ساثر 
اصحابه. وقطعوا رآسه وآرسلوه ألى يزيد ولم يكن قد بقي من ابنائه الذکور سوی علي 
زين العابدين. 

اثار مقتل الحسين مشاغر مکل من خذلوه وتخلوا عن نصرته من أهل الكوفة: 
فهزتهم القاجعة. وعضهم الندم على BS‏ تقصيرهم caged‏ قلم یجدوا وسيلة يتويون مها الى 
dil‏ من هذ! الذنب سوي الثأر للحسين بقتل قتلته. فسموا بذلك «التوابين» بسزعامة 
سلیمان بن صرد الخزاعي: سار على راس ثلاثة الاف من التوابين إلى الشام لقتل 
عبید di‏ بن زياد قاتل انحسین. فالتقی الفریقان في عسین الوردة ودارت معركدة غير 
متكافئة قتل فیها معظم التوابین وزعیمهم فانتهت بذلك حركة التوابین. 


شانیا: الخو ار ج : 
يقال ان تسمیتهم بالخوارج لانهم خرجوا على علي بعد حادثة تة التحکیم. ویقسال 
اتهم خرجو! في سبيل ألله» وقيل lial‏ انهم «الشراة» لانهم باعوا آتفسهم لله . 
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واهم فرق الخوارج: الازارقة اصحاب نافع بن الازرق» وهي اقوى الفرق, كفرت 
علیا وجميع السلمین. وقالت بعدم جواز الصلاة معهم والاكل من ذبائحهم أو الزواج 
منهم. وفرقةالنجدية أتباع نجدة بن عامر الحنفي.والاباضية أتباع عبدات -ن إباض 
التميمي» والبيهسية أتبا ع ابي بيهس بن جابرء والصفرية اتباع زياد بن 'الاصفر. 

ومن خصائص الخوارح, التشدد في العبادة, والاخلاص لعقيدتهم؛ والشمجامة 
رالتضحية. وقد قالو! بصحة خلافة آبي بكر وعمرء وخلافة عثمان في الستوات الالاولى» 
ربخلافة علي حتى قبوله التحكيم؛ واشترطوا في بدأية الامر أن يكون الخليفة عربیا؛ ولكن 
عندما دخل في مذهبهم الموالي تخلوا عن هذا الشرط وقالو! يستطيع أن يتولى الخلافة اي 
بسلم. حتى ولو کان عیداً حيكنيا: 

© ثورات الخوارج: شهر الخوارج السلاح في وجه الدولة الامقية من أول لحظة 

نثاروا على معاوية قبل أن يغادر الكوفة في عام الجماعة سنة ۶۱ه- , واول من ثار عليه 
عبد الله بن ابي الحوساء بالنخيلة قرب الكوفةء الا انه قضى عليه بسرعة By‏ تفس 
السنة؛ ثم خرج حوثرة بن ذراع الاسدي فقضی عليه في نفس السنةء ثم خرج فروة 
بن توفل الاشجعي, وق سنة ١ه‏ خرج المستورد بن جوين الطائي الذي قتل في 
معركة ساباط. 

منذ إن ولى معاوية زياد بن ابي سفيان البصرة سنة ٤ه‏ , ازداد الضغط على 
الخوارجء واتبع سياسة حازمة تجاههم. فلم تقم لهم طيلة ولايته OTL‏ ولا تول 
اینه عبيد الله البصرة اشتد في تعقبهم ومعاقبتهم أكثر من ابیه فقتل منهم اعد ادا كبيرة, 
مما اضطر الكثيرين منهم إلى الخروج من البصرة فانحاز قسم متهم الى عبد الله 
بن الزبير في مكةء الا انهم سرعان ما انشقو! على أبن الزبير لعدم تطابق آرائه مع آراشهم. 
وعادوا من مكة متقسمين على أنفسهم. ۱ 

وفي اثتاء اعلان عبد الله بن الزيير نفسه خليفة في العراق, کلف المهلب بن ابي 
صفرة لقتال الخوارج فابعدهم عن البصرة. ثم استدعاه مصعب بن الزسير تلبصرة 
ليشترك في محاربة المختار الثقفي سنة AW‏ 

وبينما الهلب يقاوم الخرارج في الاهوان تمكن عبد اله بن مروان استعادة 
سيطرة الدولة الاموية على العراق بعد مقتل مصعب سنة AVY‏ فأبقى المهلب على حرب 
الخوارج ومساعدته الى أن تمكن من القضاء على خطرهم: وذلك بأن قضى على مجموعتهم 
التي بقيادة عبد ربه الکبیره ورحلت مجموعة قطري بن الفجاءة الى طبرستان. 
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ثم قام شبيب بن يزيد يثورته في شمال العراق في عهد المجاج بن يوسف. ففرق 
شبیب بینما كان يعين احد الانهار وانتهت حركته سنه /الاهب . 

وظهرت حركات صغيرة للخوارج في age‏ هشام بن عبد Fo. ۱۰ o) tilt‏ ١ھ‏ ) 
بن عيد الله القسشري على الحرکتین. #۱ ان تخطر ثورتين للخوژرج هما تورة الضيجاك 
بن قيس الشيباني» وثورة ابي حمزة الخارجي. 

tesa‏ كان مروان بن الحكم يكافح لتثبیت جکمه قاد الضحاك اصنحایه باتجاه 
الكوفة. وانضم اليه بعض الامويين (عيد الله بن عمر بن عبد العزيزء وسلیمان 
بن (ale‏ وکاتبه أهل لويل للسير الیهم فکثر اتیاعه حتي صساروا! اکثر من مسائة 
الف , الا إن الضحاك قتل في معرکة شرسة عند کفر توتا من أعمال ماردین. ثم كانت 
والدینة» ونکنه قتل في معركة وادي القری سنة ۰ ۱ه. . وهكذا قضى مروان بن محمد 
على حرکات الخوارج في عهد.. ولکن بعد أن آنهکت قواء: وتکید خساثر فادحة . 


تالكا : الممستزلهسة: 
هناك آر!ء مختلقة حول سبب تسميتهم بالعتزلة, نعرضها فیما بلي: 
— سمو) بالعتزلة لان «واصل بن عطاء وعمرو بن عبید » اعتزلا حلقة حسن البصري. 
ب سموا بافعتزلة لانهم اعتزلوا جمیع الاقوال الحدثة حول مرتکب الكبيرة. 
سمو! بالمعتزلة تقولهم ان صاحب الكبيرة «اعتزل عن الوّمنین والکافرین». 
— سموا بالمعتزلة لآنهم «اعتزلو! اصحاب معركة الجمل ومعركة صفین» فلم ینحازوا 
لاي منهم. ۱ 
تعالیم العتزلة : تتلخص تعالیمهم في الامور التالية: ۱ 
١‏ 2 القول بالمنزلة بين المنزلتين: اي ان مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. 1 
۲ . رايهم في القدر: إن الله لا يخلق افعال التاس, وانما هم الذين يخلقونهاء ولهذا 
يثابون ای يعاقبون على افعالهم. وهناك دلائل قرآنية على ذلك: 
«انا هدیناه السبيل اما شاکرا واما کقور!». 
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. شاه فلیوّمن ومن شاء فلیکقر».‎ Gade 
ذلك‎ OF التوحيد ونفي صفات الله : ليس لله صفات ازلية كالقدرة والسمع وا أبصر‎ -v 
تشبيه آله بال مخلوق وهذ! شرك ولکن الله سمیع وبصم في ذاته,‎ 
القول بسلطة العقل وقدرته على معرقة الحسن والقبيح ولو لم يرد بهما شرع.‎  ؛‎ 
قبیحا.‎ gl في ذاته جعلته حسنا‎ dine غللشي«‎ 
القول بخلق القرآن: اي إن القرآن هو مخلوق من الله وئيس ازلیا من ذاته.‎ - 9 
رايهم في الجلافسة:‎ 
یالاختیار, ولهذا فهم نقرون بصحة‎ Lily الخلاقة في نظر المعتزلة لا تکون بالنص‎ 
خلافة ابي بكر وعمر وعثمان وعليء واختلفوا في أيهما افضل واحق بالخلافة: ابو بكر ام‎ 
علي؟‎ 
۱ واعتزلوهما.‎ 
وتبراوا من معأوية وعمرو بن العاص وخطأووهما.‎ 
. shady وكأن للمعتزئة مدرستان آجداهما في البصرة والتانيه في‎ 
وحولو! العقيدة الاسلامية‎ tp doen't | 4 وهم اتذين خنقوا علم الکلام والنطق‎ 
اليسيطة ألى عقيدة فلسفية عميقة.‎ 
الرجنسته:‎ : Lal; 
فرقة اسلامية ظهرت بعد اختلاف السلمین حول الخلافة. وظهور الاحزاب‎ 
السياسية كالشيعة والخو؛ر ج . وهناك عدة آراء في تستمیتها بالرجنة:‎ 
الله أرجأ تعذیبهم على العامي. اي آخره عنهم.‎ OY سمي اتبامها بالمرجئة‎ ١ 
ب وقيل لانهم پرجئون !مر الختلفین المتحاريين في موقعة الجمل وصفين إلى يوم‎ ۲ 
وقیل إن الاسم مشتق من أرجأ أي بعث الرجاء والامل» لأنهم كأنو! يؤملون مركب‎ ۴ 
ولا تذفع مع ألكفر طأعة.‎ nese هع ! لایمان‎ pea الکییرة. وقالو! لا‎ 
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ديني فلم تظهر الا بعد ظهور الشيعة والخوارج. 

مبادؤ طصم: 
ai‏ فهو مؤمن. وهم يعتقدون أن الايمان يكون بالقلب» وليس شرطا إن يكون 
بالأعمال الظاهرة. 
وهم يقولون ان الخوارج الشيعة والأمويين مؤمنونء ولكن بعضهم مخطيء 
ويعضهم مصيبء ولا نستطیم أن نحدد من هو آلصیب ومن هو المخطيء منهم 
ولهذا فلنرجي: امرهم ونترکه لله الذي يعرف سراثر الناس. 

۲ الخلافة: يرون أن خلافة ابي يكر وعمر وعنصان وعلي صسحیجهة : وکذلك يرون صحة 
خلافة الامويين ويؤيدونها ولکن تأبيد! سلییا لا ایجابیا. 


خامسا : الزییردسون: ۱ 

یتسب هذ الحرب السياسي إلى عبد الله بن الزیس dof‏ أسماء بنت ابي ٻکرء كان 
يطمح للخلافة ولكنه لم يفكر في الوصول اليها جديا الا بعد ان أعان معاوية البيعة لاين 
يزيد . 

صار يشجع الحسين بن عني بالقيام في وجه يزيد والمطالية بالخلافة لاحقيته من 
يزيد : فقتل الحسین في معرکة کریلاء سنه ۱ شب / امام 

ثم أن یزید! اخضع الدينة النورة بالقوة واباحها shall‏ ثلاثة ایام. ثم pole‏ مكة 
لاخضاع عبد الله بن الزيير وضرب الکعبة بائنجنیق حتى تصدعت جدرآنها بقيادة 
الحصین بن ned‏ وتوفي يزيد اثناء القتال, فتوقف القتال وحاول الحصین اقناع عبد الله 
Blas‏ لجرب + وبایم jal‏ اليمن عبد الله ين الزمبر, تم اسمتطاع معب بن الزبير ان 
سيطرة ابن الزبير. 

وف هذه الاثناء تسلم الخلافة الاموية عبد الملك بن مروان؛ واستطاع استمالة اهل 
As‏ مه 


الك چیشا بقیاد ة الحمجاج عن بوسقب الثقفي فقتله وصصليه سنة ۷۲هب/ ۳ يعد أن 
شرب ألكعية باتجنیق, ويذتلك شم القضاء على الزبیرین. 
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اسیاب Judd‏ عة الله يناتا 

بخله: فقد عرف بالشح والتقتير وخاصة على الوالي فانصرفوا عنه. 

سوه معاملته لاشراف العراق: فعندما جاء آليه أخوه مصعب بعد قضاأثه على ثورة 
الختار يوفد من اهل الحراق لاكرامهمء اجابه عبد الله: جئتني بعبيد العراق 
وتأمرني és‏ اعطیهم ثلال؟ لا أفعل. وایم اثثه لوددت أن أصيرفهم كمأ تسرف 
عدم حنكته السياسية: فقد اضاع فرصة ذهمية في استلام الخلافة دلت على عدم 
حتکته ليسي بسيية » وذلك عندما عرض عليه قاند چبش يزيد الحصان بن نمر أن 
الاحتفاظ بها. 

سوه تصرفه مع آل البیت : فقد اخذ یضیق الخناق على محمد بن الحنفية وعبد الله 
بن عباس واتباعهما. 

عجزه عن استمالة الخوارج والشيعة: مما ادخله في قتال معهم فاستنفذ ذلك قسما 
اهماله الدعاية والاعلام. 


سادسا : ثورة عید الرجمن بن الاشعث BAY‏ 


هذه الثورة !حدی ثورات Gal‏ العراق ضد الدولة الاموية؛ التي لم يكن سببها 


مذهبي: وانما كانت بسيب الكراهية التبادلة بين قائدها عبد الرحمن بن الاشعث., Pag‏ 
اعراق الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يقول عن أبن الاضعث: دما رأيته قط الا 
اردت قتله»(۳. وعندما اعلن رتبیل متك سجستان العصيان في وجه الخليقة عبد aS‏ 
بن مروان اجهز الحجاج والي السراق جيشسا كبير العدد. سماه الشاس جيش 
الطواويس!**), واسند قيادته الى عبد الرحمن بن الاشعث سنة ۸۰ه. واثناء توغله في 
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اراضي سجستان. حدث خلاف يينه وبين الحجاج حول استراتيجية الجرب. فاستعان 
أبن الاشعث باهل العراق واستشارهم. وبايعوه على خلع الحجاجء وقد شجعه على ذلك 
استجابة جند العراق, والققهاء الذين کانوا معه, فعمل ذلك على تأجیج الثورة لمكاذة 
هؤلاء بين الناس وثقتهم فیهم . فاهتز الحجاج لهذه الثورة, وطلب النجدة من الخليفة عبد 
الملك. إلا أن اين الاشعث الذي اعلن ثورته سنة ۸۱ه- هزم كل الجيوش التى أرسلها 
الحجاج, وتقدم حتى دخل البصرة, فتركها الحجاج وسار الى الزاوية0**). حيث دارت 
معركة بینهماً في محرم ۸۲ a‏ أنتصر فيها الحجاج. ولكن أبن الاشعث حقق مزيد! من 
الانتصارات: والتف حوله عدد كبيرمن اهل العراق, وتطورت ثورته تطور! خطیر!» حيث 
تحولت من ثورة على الحجاج ألى ثورة على الخليفة عبداللك. GY‏ اهل العراق ظنو! أن 
الفرصة قد واتتهم للتخلص من الحكم AM co gel‏ ودارت بين الفريقين اخطر معركة في 
«دير الجماجمء في ۱۶ جمادي الآخرة سنة مه أستمرت مانة بوم. ثم د آرت معركة 
اخری في مسكن في شعبان من تفس السنة انهزم أبن الاشعث في المعركتين وفر هاربا إلى 
سچستان, حيث القى بنفسه من فوق القصر فمات واخذ راسه الى الحجاجء وذلك سنة 
همه.. وبذلك انتهت اخطر ثورة ضد عبد GU‏ بن مروان . 
سابعا : ثورة يزيد بن المهلب سنة ret VN‏ 

تشبه هذه الثورة ثورة ابن الاشعث بأن سببها هو احقاد شخصية بين الحجاج 
ويزيد ين امهلب بن ابي صفرة الذي عينه الحجاج والیا على خراسان خلفا لوالده اطهلب 
الذي توفي ستة المه. غير إن الحجاج صمم على التخلص من اسرة المهلب نهائيا 
ووضعهم في السجن إلى أن توف الوليد سنة ۱ ٩ه‏ واصيم سلیمان بن عبد الملك خليقة 
فارتفع نجمهم من جديدء ألا أن الخليفة عمر ين عبد العزيز القى القبض على يزيد 
ووضعه في السجن الى أن هرب مته اثناء مرض عمرء وذهب إلى البصرة حيث التف اهلها 
حوبه ودفعوه لاعلان الثورة Lado‏ وسرعان ما اشتدت ثورته» وانضم اليه كثيرمن اخوالی» 
ومن زعماء القیائل العربية مثل ربيعة وتمیم, بل وانضم اليه بعض اهل الشام. الا أنه 
هزم في معركة «عقر» قرب الكوفة في صفر سنة ۱۰۲« وقتل مع بعض افراد اسرته. 
فانتهت بذلك Gy ot‏ وانتهت أسرته بعد أن ادت دور! كبيرا في تاريخ الدولة الاموية. 


Lala‏ : قورة بني العباس وسقوط الخلافة الاموئة 
رغم انه لم يسبق لبني العباس الطالبة بالخلاقة او السعي اليهاء اذ أنه لم يعرف 
عن العباس عم النبي عقولا عن ابنه عبد call‏ ولا عن أبن هذ! الاير علي أن طالبو! 


ب AY‏ اس 


بالخلافة, وانما کانوا يقولون باحقية على بن أبي طالب بها. الا انهم استقادوا من الفتن 
والقلاقل والثورات ضد الخلافة الاموية للقدام بدعوتهم المطالبة بالخلافةء وقد ظهرت 
دعوتهم هذه بشكل فجائي على يد محمد بن علي بن عبد الله بن آلعباس مدفوعا لذلله من 
ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وريث ألدعوة الشيعية: الذي اوصی له 
بالامامة!**) وقد كانت هذه الدعوة من أكثر الدعوات تنظيما وقوة؛ اذ كان المختار قد 
اعلنها حربا شعواء على الامویین. ونا آل أمرها إلى محمد بن علي جعل هدقها القضاء علي 
دولة بني اميةء والمطالبة بالخلافة لبتي هاشم فعمل على تنظيم الدعوة بانشاء مجلس 
wold‏ هؤلف من نی عشر شخصا. واكش من ارسال Stes‏ وخاصة بين الشعوي 
المسلمة غير العربية الذين كانو! يعرفون «بالموالي» فكسب ولاءها وتأييدها؛ ولا سيما في 
خراسان التي كانت مهد الدعوة العباسية. حيث قام ابراهیم بن محمد بن علي بعد وقاة 
أبيه بالدعوة بحماس في خراسان. وعين لها قائد! شابا فارسيا من اصبهان يدعى عبد 
الرحمن بن مسلم, وكناه «بابي مسلم». الذي أظهر الدعوة لبني العباس في رمضأن سنة 
aVEV fal YS‏ فعقد اللواء والراية اللذين بعث بهما الامام آیراهیم ويدعى الأول 
الظل, والثاني السحاب. ومعناهما ان الخلفاء العباسيين یظللون الارض الى اخر الدنياء 
واتخذ ابومسلم السواد شعار! حزنا على الشهداء من بني هاشم» وبد! باحتلال الاماکن 
الحيطة بمدينة مرو الايرانية الى أن تمکن من دخول مرو نفسها في ربيع الآخر سنة 
هم ۸ وغلب على خراسان کلهاء وعین العمال. وضسرب السّكه. ثم تمکن 
الدامية العباسي قحطبة من دخول نيسابور والری «طهرأن» واصفهان, وبعد وفاته خلفه 
ابنه الحسن الذي استطاع الاستیلاء على مدينة واسط. فدخلها عبد الله آبو العباس بعد 
إن كأن الخليفة الاموي مروان قد قتل اخيه ابراهیم في الحميمة. فیویم عبد ائله 
بالخلافة في ربيع الآخرة سنة ۸۱۳۲-/ ۷۶۹ وتسمى بأمير الژمنین, واستطاع 
الانتصار على اتخليقة الاموي مروان في معرکه جامیه عند نهر الزاب الأعلى قرب الموصيل 
في جمادي الآخرة fas TY‏ ۷5۰ وهزم مروان الذي هرب الى مصر حيث قتل في قرية 
بوصير بالأشمونين في ذي الحجة ۵۱۲۳-/ ۷۵۰م. وواصل ابو العباس زحفه نحو 
دمشق فاحتلهاء ووصل الى فلسطین, ولقب بالسفاح. ويذلك تمكنت دعوة بني العباس 
التي عرفت كيقب تستغل اعداء الأمويين من القضاء على دولة يني Tyo!‏ معتمدة على 
الشعوب السلمة غير العربية وخاصة في خراسان. مما جعل المؤرخين يقولون: بان دولة 
بني امية عربية. ودولة بني العباس اعجمیة(*. 
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المصدن تسه من LTA‏ 

Th .امش‎ 

ألطبري المصدر السابق: le‏ مس Ter. he‏ 

س عبد !لله بن العياس كان يلقب «بالبجرء ثقزارة علعه. 

مب علي بن عبد !لله بن العباس كان بلقب «بالسجاد» تيده 

بعد أن وضع له السم في اللبنء وشعر بدنو اجله ذهب إلى محمد ين علي بن عبد أثله في الحميمة 
بشرقي ألاردنء واوهی له بالامامه. لأنه لم يكن له عقب. أنظر: ابن الاشير: الكامل, ite‏ عن 
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انفصل الخائث 
viel?‏ وله اللمساسية 


- كيف انتقلت الخلافة الي بني العباس 
- اهم میزات الدولة العباسية 

- الفتوحات الاسلامية 

- النظم الادارية والمالية 

اهم الاحداث 

.. غزو النتار لدهداد 
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الدولة العباسية 

يمكن اعتبار عهد مروان بن محمد (۱۲۲-۱۲۷) آخر خلفاء الامویین. بدء سقوط 
الدولة الاموية وانهیارها. والتمهيد لقيام الدولة العباسية. ففي ذلك العهد شبت الثورات 
ae‏ الحكم الاموي في إنحاء الشامء ودبت الفوضى في Fall‏ وتفككت الاسرة المالكة 
الاموية؛ وانقسم العرب على بعضهم الى يمنية ومضرية, وازداد اقتتالهم ولا سيما في 
خراسان: فتصدعت الدولة الاموية, وید ات طلائع الدولة العباسية في الظهور. 

اصل العباسیین: ينتسب العباسیون إلى عباس عم النبي» وقد مات في خلافة 
عثمان رضي الله aie‏ مخلفاً عدة اولاد اشهرهم عبد الل الذي اصبع والیا على البصرة في 
عهد الخليفة علي بن ابي طالب؛ وقد توفي في خلافة عبد اللك بن مروان. واعقب اولادا 
se‏ أصغرهم he‏ وقدء أقطعه الامویون قرية الحميمة قرب معان بالاردن, كما رزقه الله 
عدة اولاد, وکان اکبرهم تشاطاُ محمد . 
انتقال الخلافة الى بني العباس: 

اشتد الشيعة في مقاومة الأمويين بعد معركة کریلاء. فقامو! بورات عديدة 
محاولین القضاء علیهم. وتنصیب اما من آل عليء وبخاصة آل ابي ماشم بن محمد بن 
الحنفية (بن علي بن ابي طالب). فاستدعاه الخليفة الاموي سلیمان بن عبد الكك» ولا 
رای قوة شخصیته, حشي خطره. فدس له من سمه, وعندما أحس gal‏ هاشم sas‏ اجله 
سنة ۹۸ ه تنازل عن حقه في الامامة لحمد بن علي العباسي, واعطاه اسماء Glos‏ 
وسلمه رسال يقدمها لهم. 

قوی حزب العباسیین بسانضمام الشيعة آلیهم. فنظم محمد بن علي الدعوة 
العباسية. واختار سبعين داعية يرأسهم ۱۲ نقيباء أشهرهم سلیمان بن كثير الخزاعي. 
وقحطبة بن شبیب الطائي؛ وطنب من الدعاة الدعوة للرضا «من آل محمد» دون إن يذكر 
اسم الامام خوفاً عليه من بطش الامويينء ولكي یکسب معونة الشيعة. واتخذت الدعوة 
ثلاثة مراكز لها: ۱ 

1 ب الحميمة: الواقعة على طريق القوافل والحج» حيث کان يسهل الاتصال بين الدعاة 

باسم الحجج او التجارة. 

ب الكوفة: مركز التشيم: ومركز الاتصال بين الحميمة والمناطق الاخری. 


~ ٩۱ 


ج - خراسان لبعدها عن مركز الدولة الاسوية. وللانقسامات القبلية التي سادت 

البلاد (۲). 

وضح محمد بن علي بن عبد الله الوضع للدعاة برسائته التالية: Lele‏ الکوفة 
وسواه! فشيعة علي وولده. !ما البصرة وسواهسا فعثمانية تدین بالكف؛ تقول دكن 
عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. واما الجزيرة فحرورية مارقة» ومسلمون في 
اخلاق التصاری. وأما اهل الشام فلیسو! يعرفون الا آل ابي سفيان وطاعة بني امیة, 
واما مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر وعمرء ولكن عليكم بخراسانءقأن هناك العدد 
الكثير والجند الظاهرء وهناك صدور سليعة وقلوب فارغة لم تقسمها الاهواء: ولم تتوزعها 
النحل.... وبعد فاني اتفامل الى المشرق Shy‏ مطلع سراجء الدنيا مصباح الخلق»(۳) 

بدات الدعوة سرية في بأد يء الامر, قوامها أثنا عشر نقيبا وسبعون دإعياء وظلت 
سريةحتي عام۱۲۹ه جين وقع في يد القليفة مروان بن محمد رسالةموجهة الى احد 
النقباء «آبي مسلم الخراساني» یآمره الامام أبراهيم بن محمد بن عسلي بن عيد at‏ 
بن العباس بتشديد الوطأة على من يتكلم العربية في خراسان. قبض على الامام ابراهیم. 
ومات في السجن, فتولى الدعوة للعباسيين ابو سلمة الخلال. واتخذ الكوفة مركزآ 
للدعوةء واتجه ابو العباس (السفاح فيما بعد) وكبار العباسيين الى الكوفة. 

وكان محمد بن علي العباسي قد تون سنة AVS‏ . فأوصى بالامامة لابنه ابرأهيم» 
وفي سنة ۲۸ mA‏ تعرف الامام ابراهيم, على ابي مسلم الخراساني» فاختاره ذائبا عذه في 
خراسان, وسرعان ما اعثن الدعوة جهاراً للعباسنيين, وامر الناس پلیس السواد شعار 
العیاسیین. : 
تمكن العباسیون من اجتلال مرو عبنة ۱۳۰ بقيادة قحطبة بن شبیب. وهزيمة وال 
خراسان الامسوي نصر بن سيار ثم تقدموأ فاحتلوا نهاوند وياقي الدن في خراسان 
وایران. 

انتقلت چیوش العباسیین عقب ذلك الى العراق, وتمکنت من احتلال الدن الکبری 
واحدة تلو الاخری. واخیر! قتحوا الكوفة. وتسلم الامر ابو سلمة الخلال. الذي تلكا في 
الكشف عن زعماء العباسیین, الا أن ابا العباس السفاح تمکن من اعلان نفسه خليفة, 
وبایعه الناس سنة ۱۳۱ ه/ ۷۶۹م. 

حاول الخليفة الاموي القضاء على الحركة العباسیة. فتقدم نحو العراق بجيش 
ضكم. فالتقی مع gall‏ العباسية يقيادة عبد الله بن علي عم السفاح على ضفاف تهر 


ب ای + 


فلسطین» “penny‏ 
تمکن العیاسیون من احتلال شمال العراق. وحمص ودمشق» ورفعوا اعلامهم 
je‏ 3 مشق, وارسلو! چنودهم لتعقب الخليفة الاموي. فقتلوه في قرية بوصير من اعمال 


الغيوم سنة ۰۷۹۰/۱۳۲۲ وارسل راسه إلى السفاح بالكوفة0). وتسلم شارات الخلافة. 
وبذلك انتهت الدولة الاموية. 


وقد هرب بعض الامويين إلى كانم باقصى الفرب. وبعضهم الآخر الى الحيبشة, 
وا لاندلس!*. 


اهم ميزات Ai gail‏ العياسية 
اتسمت الدولة العياسية بمميزأت عدة منها: 
چو cada‏ الدولة الحباسية حوالي خمسة قبرون امتدت من ۱۳۲ د ٥٦‏ اھ ۷۵۰ ب 
۸ أم. 
و انتقلت العاصمة من دمشق الى بخد أد . 
oe‏ ضعف الاسطول العباسي في البحر المتوسط (بحر الروم). 
جو اردهار الحياة الاقتصادية ولا سيما التجارية منها. 
+ ضعف الخلفاء العباسيين مما أدى إلى اتفصال عدد من الولايات البعيدة: ولا Anata‏ 
الغريية, ألا إن مكائة الخليفة إستمرت عالية فهو رمز الدولة. 
جد أستمرار ولاء الدويلات !لاسلامية, المستقلة للخليفة العباسي بالاسم, وسك النقود 
od‏ والدعوة في الخطية له. ما عدا الاندلس التي اقامت دولة مستقلة. 
oe‏ تباین مميزات الدولة العباسية في عصورها المختلفة ذلك أن المؤرخين قسموا الدولة 
العياسبية ألى خمسة عصور الصف كل th a‏ تقلت عن em‏ 
وهذه العصور هي: 
| العصر الذهبي: وامتد من 1735 ۲۳۲ه. وقد حكم فيه تسعة خلفاء. وهم 
السفاح, المنصورء المهديء الهاديء الرشيد. الامين. امأمون» ل الوانق, 
وتميز هذا العصر Lap‏ يلي: 


ی 


امتازهذا العصر بقوة الخلفاء, فكان مصدر کل قوة كما كان مرجع الاوامر المتعلقة 
بادارة الدولة, وكان الخليفة مستبد! وفقاً لقول ابي جعفر النصور دائما انا سلطان الله 
في أرضه». 

اتسمت الدولة بقدرتها على مواجهة الاعداء في الخارج» وحماية الحدودء ووحدة 
البلاد. قكان المسافر يخرج من خراسان إلى مرأكش دون حاجة إلى تأشيرة. 

سيطر القرس على الراکز الهامة في الدولة» وبخاصة الوزارة قبل ان تتم نكية 
اليرامكة ایام هارون الرشيد. 

امتاز هذا العصر بازدهار الحضارة الاسلامية وتقدم العلوم. ولا سيما في عهد 
ألمأمون. 

اشندت حركات الشيعة: والمعتزلة. 
ب - العصر التركي: ۲ _ a ۲٤‏ » وقد حكم فيه ۱۳ خليفة إولهم المتوكل وآخرهم 

الستكفي. وقد اتصف هذ! العصر بالمیزات التالية: 
© استبداد القادة الاتراك بالسلطة.وضعف الخلفاء. فکانوا العوبة في ایدیهم. 
يعينونهم متى شاعو! ويعزلونهم متی ارادو!: ویسملون عیونهم او يمثلون بهم. سل 
ویقتلونهم staal‏ 
© وقد بدا ظهور قوة الاتراف عندما قام الخليفة العتصم بتکوین جيش من الاتراك. 
(وهم من الوايي الذين !شتراهم من اسواق النخاسة) واسکنهم مدينة سامراه لكثرة 
تعدياتهم على الناس في بغداد. الا ان تسلطهم لم يتجسد الا بعد الخليفة التوکل الذي 
انیم کاس في eres)‏ 
© کثرة مجرة الترك الى بغدادء فعندما سمع الترك القیمون على الحدود الشمالية 
بتحکم بني جلدتهم في الدولة هاجر sue‏ کبیرمنهم الى العاصمة حیث بلفو! ملیون نسنمة. 
© تقلص سلطة الوزیر. وظهور وظيفة امير الامراء فقد ابتدعها الخليفة الراضي الذي 
قلدها لابن GIL‏ الذي كان يلي واسط والبصرة نيحد من نفوذ کبار القواد. ولکن القادة 
تتازمو؛ هذ! المركز قازد ادت القوضی, وتقلصت سلطة الوزير. 
© اشتداد الفوضی في الدولة العباسية لتنازع اعضاء البیت العباسي على الضلافة, 
وصرام القادة الاتراك عل السلطة؛ وظهور القرامطة في العراق ویسوری يا والجزيرة 
day pall‏ وقيام تورة الرنج. 


حا كاب 


© تقلص رقعة الدولة العباسية. واستقلال بعض بعض الولاة في ولاياتهم» حتى لم يبق بيد 
الخليفة زمن الخليفة الراضي إلا بغد اد فقامت الدولة الحمدانية في الموصلء والدولة 
الصفارية في سجستان» والطولونية في مصرء والاد ارسة في شمال افریقیا. 

© تدخل النساء في امور الدولة. أصيحت النساء یتدخلن في شؤون الدولة. فکانت ام 
الختيفة القتدر تشترك في ادارة الدولة, وتصدر pal gt!‏ والراسیم باسمهاء فاصبح لها 
هيبة حتی أن الوزر!ء کانوا یرتعدون لمجرد سماع صوتها, وکانت تجلس في ایام الجمع 
تلمظالم یساعدها عدد من الاعیان والقضاة( !, وتسلمت ام الخليقة المستعين السلطة 
فترة من الزمن. Lal‏ ام موسی القهرمانية فکانت ذ ات سلطة واسعة حتی انها عزلت الوزیر 
علي بن عیسی لتأخره في استقبالها!۲, 

© ازدیاد نفوذ العبید الخدم في الدولة. استکثر الخلفاء من العبید وتحببو! الیهم لكي 
یخلصوا لهم ويقومو! على حمایتهم. واسندو! لبعضم رئاس ةالجيش فقد اسند الخليفة 
القتدر رثاسة الجیش الى خادمه مژنس. 

© اشتداد غزوات الدولة البيزَنطية, ولا سیماً محاولة غزو سوریا والجزيرة؛ وكاد 
البیزنطیون یحتلون سوریا ولا صمود الدولة الحمد انية. 


ج - العصر البويهي ۳۳۹ ٤۷‏ 1هدم/ al Con hte‏ 
حكم في هذا العصر اريعة خلفاء هم المطيع والطائع والقادر والقائم. ولم بكن لهم 
© كأن البويهيون شيعة وقد جردو! الخلفاء من كل سلطة فقبعو! في قصورهم وتركو! 
امور الدولة للبوبهيين. ققام نزاع على السلطة ينن الیویهین والجنود ؛لاترالد. 
فانتشر اوه اون ue Cae‏ ان e aa!‏ بغد اد «البرجمي» 
ینهبون الاموال. ویقتلون الرجال, ویخطفون الاطفال. 
ab ©‏ الحياة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة لانعدام الامن وانتشار الفوضی. 
© انتصار الذهب الشيعي في الدولة, GY‏ كان مذهب الحکام البویهیین في بخداد. وقیام 
الدولة الفاطمية الشيعية في افریقیا. وبدلك اصبی ثلاث خلفاء في العالم الاسلامي: 


E بج"‎ 


العبامي في بقد!د. القاطمي في القاهرة, الاموي في الاندلس. 
© استقلال اجزاء كثيرة من الدولة. فقامت الدولة الغزنوية في افغانستان. وغربي 
الهند» وقامت الدولة الفاطمية فق افریقیا الشمالية ومصر وسوریا. 
© ]نقيت ان غووات اتنچ صق وزیا فا توا شمان tee lg pea‏ ها ام وفوشو 
Lal‏ على دمشق سنه ۷ ٩ه..‏ 


العصر انسلجوقي ۷ 4 + uo EV‏ ۵ سب ۸۱۱۵۲ 
حكم في هذا العصر ستة خلفاء هم القائم والقتدي والستظهر والمسترشد والراشد 

والقتضي, واقتصرت سلطتهم على الشؤون الدينية. وقد تمي هذا العص بما يلي : 

© سيادة الذهب السني, فساصبع مذهب الدولة الرسمي, ققد دعمه السلاجقة 
السنیون حکام البلاد الجدد, ففتحو! المد ارس اشهرها الدرسة النظامية. لنشر 
الذهب السني. كما انشاوا الساجد والربط والضانقاوات والزوایا والدارس 
النظامية لتدريس الاسلام خالیا من الشوائب ولا سیما الذهب السني. 

© اعاد السلاجقة توحید الدولة الاسلامية وبخاصة ايام ملکشاه. فامتدت دولته من 
الصين شرقا الى البحر امتوسط غربا ومن بحر العرب جنويا الى بحر قزوین شمالا. 

© اعاد السلاجقة مجد الاسلام العسكري بطرد البيزنطيين من الثضور والاراخي 
السورية, واحتلال اسیا الصغری, وارغام الامپراطور البيزنطي على دفع الجزية. 

© قیام الحروب الصليبية. ونجاح الصلبیین في تكوين امارة في انطاکیبا» وطراپلس. 
والرهاء وتفلكة بيت انس السلسنة. 


عصر انتعاش سلطة الخلفاء العباسيين OLY‏ - 9 هب / ۱۱۵۲ ۲۵۸۰ ۱م. 

حاول الخليفة القتفي ان یستقل بادارة البلاد عندما ضعف السلاجقة اثر موت 
الستطان مسعود سنة ۴مہ/ ۲٥۱۱م‏ فكون جیشا واستقل بأدارة بقد أد؛ اما باقي 
أجزاء الدولة فقد استقل بها بقايا السلاجقة, والاتابكة: وكان اقوی الاتابكة شاه 
خوارزم في الشرق, وعماد الدين زنكي في الموصل وحلب, ثم اينه نور الدين الذي وحد 
بلاد الشام ومصر والغى الخلافة الفاطمية على يد قائده ضلاح الدين الايوبي. 


۹ 


ویمتاز هذا العصر بنجاح نور الدين في توحيد بلاد الشام ومصر والقضاء ذهائيا 
على الدونة القاطمية, وانتصار صلاح الدين في معركة حطين سنة /419١١م:‏ وعودة الهيبة 
الدينية للمذهب السني. 
بقي العالم الاسلامي متقسيما إلى دويلات مستقلة مما مهد الطريق الى نجساح 
الفول في احتلال بقداد سنة 185ه/ ۱۲۵۸م. 
القتوحسات الاسلامية : 
بقيت الحدود بين الدولة العباسية والدول المجاورة ميد انا لنشاط حربي محدود. 
فقد توقفت الفتوحات الاسلامية, واصبم هدف العباسيين حماية الصدود, وتخويف 
gual‏ والرد عنى ما قد یقوم به من نشاط, وذلك للاسباب التائية:(*) 
© اتساع رقعة الدول العباسية اتساعا پستلزم جهد! كييرا السيطرة علیها. وتأمین 
حدودشا - 
© عدم اهتمام العباسیین انشاء اسطول قوي في البحر التوسط. 
© مناو!ة Jai‏ الشام للعباسیین. لانهم استمروا في ولائهم للامویین. 
© كثرة الحرکات الد اخلية» ومحاولات بعض القادة الاستقلال عن الدولة. فانشفل 
العياسيون في القضاء على هذه الحرکات والجاولات. 
وقد شملت القتوحات المحدودة الجبهات التالية : 
| - الجبهة الشمالية : 
استمرت القارات التبادلة بين العباسبین والبیزنطیین حفاظا على . الحدود؛ ففي 
عام a YY‏ اغتتم امبراطور الدولة البيزنطية قسطنطین. الرابع اوضاع البلاد غير 
الستقرة, واستولی على مدينة ملطية في اسیا الصغری, فوجه البه الخليفة النصور حملة 
قوية اعادت المديثة. واستمرت ألحربي المحدودة بين الطرفين الى أن قبل امبراطور الروم 
الصلح ستة ١‏ ۱۵ه على أن يؤدي الجزية للمسلمين("). 
نقض البيزنطيون الصلئح سنة a VAY‏ وهاجموا مدينة مسرعش الاسلاميةء 
وأحرقوهاء فخرج اليهم الخليفة المهدي ووضع حد! لاعتداءاتهم. 
وقي عام al AS‏ غزا هارون الرشيد بلاد الروم ووصل إلى آبواب القسطنطينية, 
فوافقت الامبراطورة ایرینی على دفع جزية سنوية مقدارها ٩۰‏ الف دینار, الا ان نقفور 


لاد 


استولى على السلطة ونصب نقسه أمبراطوراء وطرد ایرینی سنة ۱۸۷ ونقض الصلح مع 
المسلمين, وعقد معاهدة مع شارئان لتقوية مرکزه ارسل نقفور رسالة إلى هارون الرشيد 
جاء فيها؛ «من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب. اما بعدء فان الملكة التي كانت Gab‏ 
إقامتك مقام الرخ: واقامت نفسها مكان البیدق, فحملت اليك من اموالها ما كنت خلیفا 
بحمل امثاله اليهاء ولكن ذئك ضعف النساء وحمقهن: فاذ! قرات کتابي. فاردد ما حصل 
قبلك من اموال؛ وافتد نفسك bas‏ بقع به المصادرة تك, وألا فالسیف بینتا وبينك» رد 
الرشید الکتاب وکتب على ظهره«یسم الله الرحمن الرحيم من هارون الرشید امسیر 
المؤمئين ألى نقفور کلب الروم. لقد قرأت کتايك. والجواب ما تراه دون ان تسمعه, 
والسلام».. وقام یقزو بلاد الروم حتى وصل هرقله» ففتحها» Lee‏ اجبر نقفور على دفع 
الجزية. الا أن نقفور نقض ألعهدء فعاد الرشید ثانية واقتحم هرقله» والطوانه. غدفع 
نقفور البيزنطي جزية مقدارها ۵۰ آلف دینار سنة ۱۹۰ه. 

هدات الحرب بين السلمين والبیزنطیین فترة من الزمن الى إن قام الامبراطور 
الپيزنطي تیوفیل سنة ۲۲۳ه بالاغارة على زبسطره. وملطية. واسر الرجال والنساء 
السلمین وسمل عیونهم. وقطع اذانهم. فاستفاشت احدی النساء السلمات بالعتصم 
«وامعتصماه»» وما أن علم الخليفة العتصم باستغاثة الراة حتی قاد جیشا قوامه ۲۰۰ 
الف جندی فاقتحم انقره في ٩‏ رمضان سضة ona TY‏ واحتل عصورية مسقط رس 
الامبراطور تیوقیل, واسر عشرات الالاف, وقد مدح ابو pled‏ الخليفة العتصم بقصيدة 
مطلعها. 
السيف أصدق أثباء من آلکتب في حسده sail‏ بين الجد واللصسب 

وكان فتح عمورية خاتمة الفتوحات الاسلامية التي قام بها العباسيون. 
ب - الجبهسة الشرقيسة : 

وجه الخليفة المهدي حملة i‏ الهند. ستة ٩‏ ١ه‏ فتحت بأريد وحصن شمالا ف ` 
خراسان, كما قامت بعض القبائل العربية بنشر الدین الاسلامي شمال القوقاز وبين 
ساحل بحر قزوین وساحل البحر الاسود وشبه جزيرة القرم, فاسلم الشیشان والچرکس ‏ 
والد اغستان» ما بين سنتي ۲۰۰-۱۹۰ هس وکانو! یعبدون النجوم والاشجار. 
ج - جبهة البحر التوسط : 

قام السلمون بحماية سواحل الدولة العباسية في البحر التوسط, كما قساموا 


SAW‏ تس 


بمحاولات لفشم جزر البهر المتوسط وجنوب ایطالیا. 

فشم جزيرة كريت: قاد ابو حقص, عمر بن شعيب أحد ا ؟لانسدلسيين 
أسطولا من أريعين سفينة سنة ۲۱۲ه., وأستولى على الجزيرة دون مقاومة. واسس 
مدينة كندياء ودام حكم ابي حفص للجزيرة الى منتصف القرن الرابع الهجري cpm‏ 
تمكن البيزنطيون من استرجاعها. 

فتح جزيرة صقلية : طلب القائد البيزنطي او فیمی مساعدة المسلمين الاغالبة لدي 
تمرده على دوبته. فانجده اسد بن الفرأت بحمله بحرية الى شواطيء صقلية سنة 
۲ ۸۲۷م, ثم اتجه إلى سر قوسسه ولکنها قساومته. فساحتل مدينتي dae‏ 
وقصریانه في السنة AG‏ وما ان وصلت نجده بقيادة محمد بن الاغلب حتی احتل 
المسلمون مدينة بلرم» وق سنة ۸م استسلمت مدينة سرقوسه للمسلمينء وقد حكم 
المسلمون الجزيرة حكما (pedals “Yule‏ بالتجارة والزراعة والصناعة. واقاموا ألذ ارس 
ولکن المسلمين لم يتدخلوا في شؤون السکان ألد اخلیة. 

فتح جنوب ایطالیا: وقعت حرب بين أمارة نابلي واحدی الدوقيات اللومباردية» 
called‏ مساعدة جاکم دبلرمه افسلم, فارسل أسطولا لتجدتهاء وما لبث السلمون أن 
استولو! على برنديزي سنة ۰ ۸۶م. فتدخلت البندقية: ولكن المسلمين هزموها. واحنلوا 
ميناء باري سنة ١4مء‏ كما هاجموا روما سنة ۸۶7م» الا ان التزاع القبلىي أضعف 
Gis.‏ العرب وحد من نشاطهم العسكري» واوقف فتوحاتهم. بل وادی dt‏ فشلهم 3 
مواجهة الفتح النورماندي لجنوب ايطاليا وجزيرة صقلية في آواسط القرن الحادی عشر.. 


3 ٠ 


النظم الادارية والمائية 
النظسام السياسسسي : 
إلجلافسسة : 
انتقل الحكم الى العباسيين اثر هزيمة الامويين في موقعه الزاب عام ۱۳۲/ pV‏ 
وسرعان ما استبد الخلقاء العياسيون بالسلطة, واحتجبو! عن الرعية, واتخذو! الوزير 
والسياف وتلقب الخليفة بلقب pled‏ وارتدى برده الرسول BE‏ على اعتبار إنه نائب 
اشا 


الرشيد لاولاده الامين والمأمون والمعتصم. فقامت الفتن وکثرت الضازعات وضعفت 
الدولة. ضعف مركز الخلافة بعد المتوكل واصبح الخليفة العوية في يد القادة العسکریت. 
الخليفة الایمن, ينوب Ge‏ في حكم البلاد جامعا في شخصه السلطتين المدنية والحربية. 

واذ! رشح شخص لتقلد الوزارة حمل اليه كتاب الخليفة, وسرعان ما يمثل بين 
يدي الحليفة بعد أن پرتدي لياس التشريقة» ثم يمتطى الحصان الى دار الوزارة:ء فاذا ما 

وقد اطلق Jo‏ مجلس حقومة الخليقة اسم دیوان الغندين: وضو اشنبه بمجلس 
الوزراء حالیاء وکان الوزیر (رئیس الدیوان) يمثل رئيس الوزرام في الوقت الصاضر. 
ویتبعه رؤساء الدواوین الاخری. 

وکان ابو سلمة الخلال اول الوزراء العباسیین واخرهم مؤيد الدین بن العلقمي, 
ومن اشهر وزراء العباسیین یحیی البرمكي الذي صار بيده الحل والعقد في کل شؤون 
الدونة» ثم خلفه إبنه جعفر الذي plac‏ نفوذه في عهد آلرشید, وقد غضب عليه الرشيد. 
وقتله لمحاولة استتذاره بالسلطة. 

| - وزآرة التنفين : 

حيث ينفذ الوزير آوامر الخليفة ولا يتصرف في شؤون الدولة من تلقاء نفسه, قلا 
يبرم شیئا الا بموافقة الخليفة. ۱ 
ب - وزارة التفویض : 

وفیها يعهد الخليفة بأمور الدولة كلها الى الوزیر, وله حق التصرف ‏ شوونها 
دون آلرجو ع الیه, Jada‏ كشي الخليفة ای یحیی البرمكي ha‏ امر الرعیه وأخرجته من 
عنقی الیك. فاحکم في ذلك ما تری من آلصواب. واستعمل من رایت. واعزل من رایت. 
وامض الامور Je‏ ما تری» ثم سلمه خاتم الخلافة. ۱ 

سعقت الوزارة بموت الخليفة الر pal‏ سنة ۳۲۹ه-/ ۶۰٩م,‏ وذلك لاضطراب 
oy!‏ الدولة, وتسلط الاتراك السلاجقة وبحي بوره على الدولة: وتلقبهم بلقب سلطان أو 


د ل aw‏ 


امير الامراء, فأصبح الوزير اشبه بكاتم سر خاص للخليفة. في حين تركزت السلطة في يد 
امير الامراء. 

كان الوزير يشرف على الجهاز الادإري المدوئة. ورئاسة الجيشء وتنظيم مالية 
البلاد. وكانت الصلاحيات تختلف باختلاف قوة الخليفة: فقد بلغ الوزير الاوج في عهد 
الخليقة هارون الرشيد؛ فقد قلد وزيره يحيى بن خالد البرمكي أمر الرعية. وشؤون 
۷۳ مكانة الوزیسر 3 العصور العيياسية التي تسئط بها القادة SLY!‏ 
والبویهیون والسلاجقة على !مور gall‏ ولم ببق للوزير !لا !لاسم. وسيطر امير الامراه 
على الحکم مباشرة. 
الحجساية : 

اتخذ العیاسیون الحچاب , وارتشعت مکانة الجاچب. وأصبحت دون مرتبة الوزيرء 
واصبح يستشار في كثير من امور الدولة؛ واستبد البعض بالنفوذ دون الوزيرء وازداد 
عدد الحچاب ليهولو! دون مقايلة التاس الخليفة بسسهولة » فاحدث العباسیون حاجبین. 
احدهما ينظم دخول العامة, وآخر ينظم مقابلة اتخليفة في دار tools‏ 
الکشاشسة : 


كان مركز الكاتب هاماء فكان يراس ديوان الرسائل الذي يعد من أهم واخطر 
دواوین الدولة السلسة: وكاتت Lage‏ حباسية, TOM‏ الیزاءلت واکراسیم: وتسزيار 
الرسائل السياسية, وختمها بخاتم الخلافة يعد اقرارها من قيل الخليفة ووضعها فق 
الصيغة النهائية. كما كان پتولی مكاتبة اللوك والامراه, وکان الکاتب یجلس مع الخليفة 
في مجلس القضاء النظر في الظالم. 

وکان الوزیر يتولى ذلك احیاناء بل أن الخليفة dS‏ ما كان يتولى ذلك بنفسه, فقد 
ثر عن الخليقة النصور العباسي أنه لا جاءه کتاب محمد بن عبد الله بن الحسن 
العلويء اجابه بنفسه: وقال لکاتبه «اذا تقارعنا على الاحساب فدعني وایاه». 

اعتاه الخلفاه ان بختاروا کتابهم من رجال الادب, الذین عرفوا بسعه العلم. 
ورصانة الاسلوب, لمرسهم عل آن دون الرساثل باسلوب fale‏ واشتهر من الکتاب فق 
العصر العباسي الاول» يحي بن خالد البرمکي. والفضل بن الربیع في عهد الرشید, 
والفضل والحسن ابنا سهل في عهد امأمون. والحسن بن وهب في عهد العتصم والواثق. 
واشتهر في العصور العباسية اللاحقة محمد بن عبد الملك الزیات. 


سے 


- الولادات واد ارتهس: 

كان نظام الحكم في العضر العباسي الاول مركزياء ويذلك تقلص نفود الولاه» وکان 
وصاحب «fill‏ وكانت صلاحیات صاحب البريد تشمل نقل الرسائل ومراقبه الولاة. ان 
كان مرتیطا بالخليفة ویرسل اليه یومیا «سعر الحبوب. وکل ماکولوکل ما یقضی به 
القاضي» Lary‏ يعمل به الوالي: ویما يرد بيت المال من الضرائب والالء وکل حدث. 

ولم تختثف التنظيمات الاب آرية lee‏ كانت عليه زمن الامويين ألا من حيث اخثلاف 

ولا ضعفت الدولة العباسية استيد العمال (الولاة) واستقل بعضهم, وجمعوا 
الاموا علی دب هواهم. ۱ 

أنواع الولايات. الولايات Glass‏ عامة وخاصة: والعامة او لديه استکفساء او 
استيلاء. 

| ل الامارة العامة: 
امسارة التفويضر والاستکقباه: وهي التي یفوضها الخليقة Ji‏ احد رجاله 

الاكفاءء فیفوض للوالي أمارة منطقة ویجعله مفوضا في کل الامور. مثل تدبير آلجیوش 
وتقلید القضاة. وجيابة الصدفات. واقامة حدود الشرع وحماية الدین. والامامة في 
الصلاة, والجهاد وقسمه الغنائم في المقاتلة» ‏ (اذ! كانت النطقة المشار الیها متاخمة 
للعدى). 

وكان الوالي اذا لس ضعفا في الحكومة الركزية استقل بالأمرء مثل استقلال 
الاغالبة في افريقياء وينو طاهر في خراسان, وابن طولون في مصر, 

امارة الاستيلاء: ويراد يها أن يعقد الخليفة لأمير على اقليم اضطرارا بعد ان 
يستولي عليه الامير بالقوة. فكان الخليفة يشتبه في أمارته: ويفوض إليه تدبير سياسته, 
فيكون الامير مستبد! بالسياسة والتدبیر. ومن هذه الامارات الحمدانيةء والاخشيدية, 
والبويهية. 


ب - !لامارة ۳ 
وهي التي تكون سلطة الوالي فيها عسكرية واد ارية فقط. أذ كان الخليفة يعين في 
الخاصة كانت قليلة في الدولة العباسيةء ولكنها كثيرة في الدولة الاموية. 


الدواوس: 
تعقدت الحياةء وتشعيت الامور الادارية في العهد العباسي, فانشئت دواوين 
جديدة تناسب تطور الحياة. ومن اهم هذه الدواوین: 
بلا دیوان العزیز وهو مجلس الخليفة» پراسه الوزیر. 
جد دیوان الزمام: ویشبه صاحبه وزير المألية الیوم إن یجمم الوارد أت والنفقات؛ ویوازن 
بيذهماء كما یشرف على دواوین الازمة في الدولةء وکان (زمام الازمة) یشرف على كل . 
الدواوین للدولة ويشبه دیوان الحسابات العامة الیوم. 
oe‏ دیوان الغلمان والوالي: ویسجل فيه عبید الخليفة وموالیه. 
+ دیوان الجهبذة: ویسجل فيه ما یجبی من أموأل من اهل الذمة: 
وهناك دواوین اخری كثيرة كانت معروفة ایام الامویین» مثل دیوان الخراج, ' 
والخاتم. والر‌سائل والبرید والشرطة و.. الخ... 
النظام القضائي: 
اتسعت الدولة العباسیة» وعين القضاة في كل آلدن» وحصلت تطورات Ube‏ في 
القضاء ایام العباسيين اهمها. ۱ 
+د اتسام سلطة القاضي, إن كانت تضاف اليه احیات الشرطة والمسظالم والحسية, 
وتذصیب الاوصیاه, وا لاوقاف. 
ge‏ نشوء الذاهب الاريعةء وهي الحنفي Jal)‏ الراي SILI (Lally‏ (اهل الحدیث)» 
ومذهب الشافعي (جمع بين الحدیث والراي) والحنبي (اعتمد على الحدیث) وقد 
اصبح القاضي ملزما بان یصدر احکامه وفقاً لاحد هذه الذ اهب الاريعة. 


om و‎ 


خد تدخل الساسة في القضاء. ۱ 
#د أحداث منصب قاضي القضاة. وکان يقيم في بغد اد وله نواب عنه في الاقالیم. وأو من 
لقب بهذا اللقب sale‏ پوسف یعقوب ین ایراهیم» صاحب کتاب الضراج في عهد هارون. 
5SE‏ شيك . 
#د فساد القضاء في العهد الاخير من الدولة العباسية اذ اصبح على القاضي أن يقدم 
ميلغاً من الال لذوي السلطة. 
ولاية المظالم: اعتنی الحباسیون بالمظالم عناية كبيرة في العصر الاولء واتخذوا 
وحده فيأخذ ما يقع فيه من شكاوي وينظر فيها بنفسه., وق العصر العياسي الثاني فوض 
الخلفاء احد اعیان المسلمين النظر في المظالم. 


الحسية: 

عرقت الحسبة في العهد الراشدي والاموي, ولكن الزرخین أجمعوا على أنه غين 
موظلف مخصوص للحسية 3 العهد العياسي. ai‏ جاء في تاريخ الطبري ان أئجسبة عرقت 
ایام الخليفة النصور دان رجلا كان يقال له ابو زكرياء يحي بن عبد اللهء ولاه النصور 

حسبة يقد اد والاسواق عام ۷ wh‏ ۰ 

والحسبة ملحب ديني» کثیرا ما كانت تجمع الى القضاه. بقول این خلدون le‏ 
الحسية خادمة خنصب القضاء. وکان القاضي في pms‏ والمغرب والاتدلس يوني فیها 
باختياره من يقوم عليها. وكانت اعمال الحتسب تشمل تواحي ادبية واخلاقية ودينية 
وعمر آنية؛ متها: ۱ 

مراقبة التجارة وارباپ الحرف. من اطباء ومعلمين: وبائعي حلوی وخبازین 
ویمنعهم من الغش او التلاعب بالاسعار. 

مراقبة الاخلاق العامة, کمتع الرجال من لبس الحریر. ومنع اللاعبین بالنرد» ومنع 
التعرض للنسباء. . 

مراقبة slat‏ ات : مراقبه ؟لسلمین في صلواتهم: ومنعهم من الافطار في رمضان . 

مراقبة الإبنية والدور. وشدم الابنية التي oli bel 3 es)‏ ومنع قفتم النوافذ 
المشرفة على الجيران؛ وهدم البيوت المتداعية. 
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ويقوم ال محتسب باعمال إخرى كالرفق بالضعفاء: ومنع السأدة من شرب عبيدهم» 
واجبار أصحاب البهانم الرفق بهاء والسهر على الاطفال اللقطاء. 

وكان المحتسب یتلف البضائع الفاسدة» ویمنم التاجر الفشاش من العمل, وکان 
الغشاش يركب على جمل او على حمار ویطاف به في الاسواق لیعرفه الناس. 
abe pall‏ + 

لم تعرف الدولة الاسلامية البريد بمعناه الیوم» بل كان البريد عندهم خدمة خاصة 
بالدولة؛ فكان لها في كل ناحية عامل بريد يرسل الیها بنظام رسائل وتقارير عن الاحوال 
لارسال رساتلهم الى مركز الخلافة مباشرة 

وکانت خیل البريد طرق ممهدة محروسة. ٠‏ وعلی مراحل منها قامت مراكز البریند. 
وفيها خيل ورجال لمتابعة السير ریثما تستريح الخيول القادمة ورجالها. وهكذا كانت 
الرسائل تصل بسرعة معقولة» وخاضة من عواصم الاقاليم إلى مركز الدولة. 

وكان معظم البريد منصباً على عمال الدولة, وموظفيها وشؤونها المالية دون تدخل 
في شؤون الناسء وكان البريد یصل الى ديوان الرممائل» المسؤول عن شؤون البريد في 
جمیع الدوبه. 

وکان البريد ینقل بوسائل عدة مدها: 

اثنقل البري, ویعتمد على السعاة في نقل البریدویستخدمون الخیسول لایصال 
البرید بسرعة. 

. النقل الجوي, ویعتمد على الحمام الزاجل. 

النقل 3 ویعتمد على السفن. 
بسرعة, ققد 0 البريد تسل E Rr ET‏ ۴1 الاسکندرية, وکان تلبرید 
محطات تسمی السکك کانت تزود بالخیل في کل سكة من سكك البرید على بعد ثلاثة آمیال 
او ستة امیال( . 


الشرطة: 
ازدادت سلطة صاحب الشرطة في العهد العباسي, حتى أعطى ايقاع العقويات في 
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الجرائم» وكانت أعمال الشرطة تشمل: 

حفظ النظام» ومنم الغوضى في الاماكن العامة, ومراقية اللصوص والاشرار. 

مراقبة الحانات لمنع الخالفات. 

تنقید pal gt‏ السلطان » والقضدام, لاستجضار !لجرمین لمحاكمتهم. 

وقد ele‏ في GUS‏ سلوك الالك في تدبير الماليك الذي الفه ابن الربیم للخئيفة 
العتصم» الصات انتي يجب La ays‏ في صاحب الشرطة , فقال nae‏ أن يكون جلیما 
مهيبا دادم الصمت طویل SAM‏ بعید الغور... وان یکون شدید اليقظة ظاهر النزاهة... 
als‏ آلتیسم غير ملتفت ألى الشفاعات ... واذ! اقفر ج عن اجد من السجن تم ماد بچرم 
فليجعل الحيس قبرد... وان تكون عقوبة الخاص والعام واحدة كما اعرت الشريعة». 


النظام الماتي : 

بشؤون الزراع لایجاد توازن بين الدخل والنفقات: والحد من الازمات المالية التي كانت 

تواجه الدولة الاموية في اواخر عهدها, 

وکانت مسوارد بيت اضال هي تفس !إل وآرد التي کسانت معروفية في الدولة 
الامویه. وتشمل ۽ 

الخرايء والضرائب التي تجبی من أريآب الحرف والصناعات. ومن الثجارء وله 
! لاعشانی. 

الجزية التي یدفعها !هل الذمة. 

ابزكاة على المال والزروع والمعادن والتجارة. 

عه oi‏ الخنيضبية . 

7 نظأم الالتزامء يقول القریزی( ان تفیش 1 1 anal macys‏ 
التقر من خواصهم. . ویصرف منه أعطية الجند. وسائر الکلف؛ ویحمل ما یفضل الى 
بيت الال, لقد كان خلفاء العباسیین یقطعون بعض اعيان دولتهم قطائع من الارض 
يعمروتهاء ویسکنونها مكافأة لهم على خدماتهم الجليلة. 


_ ۷۰۹ تک 


- المال الذي dae‏ من تركة من يموت دون ان يترك وارثأ له. حیث يؤوله ميراثه إلى بيت 
«Jul‏ وكان هذا مقصور! على المسلمين(”') 

. مصادرات الامراء والوزر!ء وكيار رجال OME galt‏ 

لقد عنی الخلفاء العباسیون بشوون الزراعء فالغی الخليفة ابو جعفر المنصور 
الضريبة التي كانت على الحنطة والشوفان, واحل محلها نظام القاسماة» وهو دقع 
الضرائب بنسبة خاصة من الحصول. 

وقد posal‏ العباسیون یجبون على الارض بالطرق التالیة: 
- المحاسبة وهي اما ان تکون نقد! او نوعا أو هما معا. 
- القاسمة: وهي ضريبة تؤخذ من الحصول. 
- القاطعة: وهي ضريبة تجبی وفق اتفاقات معينة بين الدولة والسکان. وكثيراء كان 

البعض یعفی من دفع الضرائپ. ۱ 

لقد زاد دخل الدولة العباسية في عهود آلیسر. وکانت خزائن العیاسیین تفیض 
بالاموال» حتی بلغت ایام هارون الرشید ما يقرب من ۲ ۶ ملیون دینار, عدا الضرائب 
العينية التي تؤخذ من الحصول. وقیل إن الرشید كان بستلقی على ظهره. وینظر ای 
السحاية المارةء ویقول آذهبی حيث شنت. فسياتي خراجك. 

وقد تاط هارون الرشید بالقاضي ابي يوسف صاحب الامام ابي حذيفة أن یضع 
کتابا يبين فيه الطريقة المثنى لتنظیم جبایه الخراج وغیره من آلوارد. قوضغ «كتاب 
الخراج» تناول فيه موارد بيت الالء وطرق جبايتهاء وائواجبات التي یقوم بها بيت الال 
وقسم موارد الدولة إلى ثلاعة اقسام: 
- خمس غنائم الحرپ والصدقات. 
.. الخراج. والعشور. 
- الجزية على اهل الذمة. 

وکان المال الذي يجمع ینفق على مصالح الدوئة من اززاق القضاة والولاة وصاحب 
بيت انال وغیرهم من الموظفينء والجنود وكري الانهار واصلاح الجاري» وحفر التر ع 
والنققة على السجون» وغيرها من الخدسات التي تقدمها الدولة, كشراء الاسلحة, 
وتوصيل الماء إلى الاراضي البعيدة. 


تناقص دخل الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني, لكثرة الفتن الداخلية, 
وانفصال عدد من الولايات واستقلالها. وكثرة النفقات والفساد , فتعرضت ميزانية 
الدولة SF‏ الافلاس مرأت عديدة» واضطر الحکام الى فرض ضرائب جديدة على السکان. 
وقامت إزمات ماليةء وتعرض التقد الى العف فقل وزن ألد ينار الذهبي اذ ي کان یسك 
في بعض الدول, Sty‏ الحكام كانوا حريصين على اعادة الامور الى تصایها كلما سمحت 

لهم الفرصة. 
النقود الاسلامية : 

كانت المعاملات تقوم على اساس الدینار الذهبي والدرهم الفضيء وقد اختلفت 
أوزان الدتانير الذهبيةء الا انها لم تزيف على الرعم من الازمات المالية التعاقبة, لان 
الناس كانو! يجتهدون في الحصول على الدتائير للادخارء فكانوا يفحصونها فحصا دقيقا 
قبل شرائهاء وكان الدینار الزائف يختفي من السوق بسرعة. وكانت الدنانير الذهبية 
اساس التعامل في مصر وما يليها غربا حتی الاندلس, اما الشام Lay‏ يليه شرقا فکان 
اساس التعامل قیها الدرهم الفضي. 

لقد كانت الدرآهم تفش GY Ghat‏ الفضة لا بد أن تخلط بالنحاس او البرونزحتی 
یصلب قوامها وتصاح للمعاملةء فكان الشرفون على دار السكة ينقصون من كمية 
الفضة في الدراهم Glial‏ ولهذ! اختلفت قیم الدراهم الفضية بالنسبة للدناتير. 
الاحداث الهامسة ؛ 

قأمت احداث هامة في الدوة العباسية. منها : 


Col gall‏ والحركات الداخکیه ؛ 

قامت حرکات انفصالية في الدولة كادت تعصف يهاء منها: 

قدم رجل قارسي اسمه علي بن محمد من البحرين البصرة اثناء خلافه المهتدي 
ومساواتهم هم الاحرار» وتسلیمهم السلطة, فاستمال الزنوج» وانضم اليه حوالي ۱0 
الف أستولى بهم علی البصسرة, وا لاهوان. والابله وعباد ان shud ules‏ ! 3 !لارض, فحرق 
!لابله وارهب ألنأس» وأصيح مصدر خطر على الخلافة: وقوي آمره اثناء اتشغال الخليفة 


A‏ مه 


في قتال يعقوب الصفار. الذي حاول الاستقلال بولایته. فاحتل واسط. واقام عاصمة له 
قرب البصرة سماها المختارة. وهاجم البصرة اثناء صلاة الجمعةء وذبم حوالي ۲۰۰ 
الفب من سکانهاء واشعل فیها النار. 

استمرت حركة الزنج حوالي ۱۶ عاماء تمکن خلالها من قهر عدة جيوش للخليقة: 
وفي عام ١۸۸م pala‏ الخليفة الوفق مدينة الختارة برا وبحراء واستمر في حصارها 
سنتین استطا p‏ خلالها فتح انختارة والقضاء على الحرکه. 


بام اثقرامط : 

ظهرت فرق عديدة من الشيعة في القرن الرابع الهجري. وتعتبر المركة 
الاسماعيلية التي اسسها عبد الله بن ميمون القداح(*") من مدينة الاهواز اشهر هذه 
الحركات. وقد انقسمت الى عدة فروع منها القرامطه» الذين يعتقدون أن اسماعیل بن 
جعفر الصادق الإمام السایع هو آجر الاممة, لذئك بقدسون رقم 5 

انتشرت دعوة الق رامطلة على يد حمد ان قرمط سنة ۰ “مء وقد سمي قرمطلتقریبه 
خطواته(۲۱۳, اسس قرمط جمعية سرية في الكوفة تدعو إلى: 
- انکار الرسل والشرائم. واستباحة کل ما یمیل اليه الطبع. 
oil Say! -‏ ف النساء والمال. 
جه المساواة والقاء agai‏ 

وکان من ابرز آعوان قرمط صهره عبد ان الذي الف کتابا شرح فيه طريقة المريد 
الذي ينظم الدعوةء وجعلها 5 درجات تيد بالشث بالدین. ثم الاعتقاد با امام الستتر» 
وا لاعتقاد بان القرآن حجاب لعنی باطني فيه وتنتهي هدد الد رجات ای حصل الفرد 
Lal}‏ لا یعترف بجمیم الادیان. ۱ 
الفا احدی هذه النقابات. وقد نجع القرامطة في اثارة اعراب سوریاء فانتشرت دعوتهم 
في سورياء وعاثوا فیها فسادا بعض الزمن. إلى أن تمكن الخليفة الكتفي من القضاء 

أسس القرامطة امارة مستقلة في الاحساء والبحرین في القرن العاشر اليلادي. 
وجعلوا عاصمتهم المؤمنية (الهقوف الیوم). واغاروا بزعامة ایو سعید الجناني على 


OB‏ ۱۳ج 


العراق» ونهبوا بعض مدنهء واستولوا على اليصرة والکوفة. وهددوا بغداد فاضسطر 
الخليفة سينة ۲۰۵ه/ eV‏ الى دقع الجزية. 

وعندما تولى ابو طاهر الجنابي, هاجم مكة سنة ۳۰٩م‏ وقتل جميع الحجاج في 
الكعبة ورمى بعضهم في بثر زمزمء وردمه عليهم, وخلع باب الکعبة, واخذ الحجر 
الاسود. والكسوةء ونهب دور اهل مكةء thy‏ علم إمام الغاطميين وزعيم جميع طوانقفب 
الاسماغيلية عيب الله المهدي وښخه؛ وامره باعادة السهر السود وهأ سلب من السکان» 
قاعید حجر الى مکانه. 

وق سنة aT Ot‏ فتح القرامطة عُمان: وفرضوا الجزية على دمش. ألا أن زعيم 
القرامطة الحسن الاعصم فتح دمشق سنة هدر ۷۶ م: وهاجم مسر فانهزم 0 
ولم تقم للقرامطة بعد ذلك قأئمةء فضسعفت شوكتهم, . واتتقلت مبادؤهم ای baie‏ 
الذين إغرقوا سورب يا والعراق في بحر من الدماء ا القرن الحادي icon‏ ف ومن ۵ ابین 
للفرنجة). 


وقامت Suc‏ حركات فكرية هدامه, رائدها هدم الدولة الاسلامية واعادة الدولة 

القارسية 2 متها 0 

.. الرواندیة: اعتقد جماعة من خراسان بتناسخ ec last!‏ وادعوا إن الخليفة المنصور 
هو ريهم»ء وأجتمعوا حول قصره. فسجن المتصور زعماءهم؛ قهجمو! على القصر. 
وكادوا! يقنلون المنصورء ولكتهم أبيدو عام ES‏ هس 

9 القنعیه: : ظهر القنع هاشم بن حکیم انخرآساني. . وهو قصرر القامة؛ أعنون, « دمیم 
المنظر, لبس القناع لاخفاه قبحهء أدعى ان روح الله حلت بآدم ثم انتقلت الى نوح ثم 
إلى أبي مسلم الخرساني, ثم اليه. نادى بالشركة بالنسساء والاموال: والاباحية؛ 
واطلق عليهم الزنادقه. ثم انلحدین. وقد ظهرت هذه الحركة ایام الخليفة الهدي». 
وقضی على معظم اتباعها عام wu SVS‏ 

- الخرمية : قاد هذه الحركة رجل فارسي يدين بمذهب مزدك» هوبايك الخرمي» وقد !باح 
سنة ۲۰۱۱هم في شرق ارمیینا.(۳۰؟. 


تاريخ الاسلام ۲ | ص ۱۰۶. 

وهناك ثورات اخری عديدة کثورات الشيعة؛ والعلویین. وقد استغل الفرس حب 
الناس لآل البیت. [ple‏ يشكلون فرةا شيعية وحركة نتستر بالنشیع, ولکن هدفها هدم 
الاسلام. 

وقامت حركات اسلامية لتعزيز فهم اسلامهم مثل المعتزلة: وهي فرقة اسلامية. 
هدقفت الى الدفاع عن الاسلام بالحجة والمنطقء ویعتیر واصل ين طاء زعیمهم, وقد 
تصدی المعتزئة للمذأهب الإلحادية والزندقة ائتي انتشرت في العباسي فقزيهم الخليفة 
المأمون حتی كان أحدهم. 

وسمیت المعتزلة age‏ الاسم لاعتزال واصل ين عطاء مجلس الحسن آنبصري. 


انظسام الدوئة العناسيسكة: 
حاول كثير من ألولاة الانفصال عن الدولة العباسية والاستقلال بولایاتهم. وفيما 
يلي حه عن معظم الدول الستقلة عند ضعف الدولة في العصور الختلفة: 


العصر الترکي: 
استقلت الدول التالية: 
taVAA‏ أن تمکن اينه ادریس من بناء مدينة فاس واتشذ‌ها عاصمة بن سنة ۸ مء 
سونو ات بت f‏ 
اقاس وقد نت دوته ۳۹9 3 عأهرء وكان مركزها Drs.‏ العباسية J‏ 
چ الطولونية في مصر ۲٩۲ a ATA [VOL‏ / 55 تنسب الى طولون والد موسسها 
أحمدء ومن أشهر حكامها خماروية الذي زوس أينته قطر الندى ای الخليقة 
المعتضد سنة past‏ 
د - الدولة الاخشيدية 4الاهل/ 75 كم -508ه/5379مكون محمد بن طفح اللقپ 


ہہ ٩٩۱‏ هس 


من اشهر الدول المستقئة في هذ! العصر: 
8 ند الحصد آنیون : اسمس الد وله جمد ان مد ون الشيياني: یکان نهذ د اتدولة فضل 3 
مقارعة البيزنطيين فترة + من الزمنء ومن اشهر القادة سيف الدولة الذي حارب 
ب - الخلافة الفاطمية ۲ م ۷ھ م 


وهم قرع من الاسماعبثية, ينتسبون إلى محمد الحييب ين جعفر بن محمد انکتوم 
بن اسماعيل وهنا يلتقون بالشيعة !لاسماعيلية, ظهرت د عوة الفاطميين في أوإخر القرن 
التأسع , وکان اول خليفة فاطمي عبد الله اهدي لاككه/ ۸۸۱۰ ۰ ۲۲ھ كم 

يست الدوثة في شمال إفريقيا و 7 مج ee‏ ای ان قضی علیها 

وهناك دويلة البویهیون» والدولة الغزنوية ans‏ 
العصی السلجوقي : 

ومن اشهر Lyall‏ في هذ! العصی : ۱ 

سنة [LEA‏ ۰۱۲۹۰ وسنتحدث عنها فیما بعد . 

ومن الدول الستقلة الدولة الاموية في الاتدلس والتي قامت على يد عبد الرحمن بن 
معاوية من هشام اثر نجاح العباسيين في اقامة دولتهم, وقد استمرت الدوبة قوبة فثرة من 
الدویلات. ودعو! الى حرب صليبية تجمع لها المتطوعون من فرنسا والانیا وانجلترا 
وايطالياء واخیر! تمکن الاسبان من توحید صفوفهم والقضاء على آخر دولة اسلامية 
35 طرد السلمین آو قتلهم آو تتصیرهم بالقوة. 


غزو التتار 

المغول والتتار شعبان من الشعوپ التركية القديمةء ویرجع نسيهما ألى اصل 
وأحدء يعيش في اقلیم منغولیا شمال الصین. وهو اقلیم واسع مقفرء قلیل المياه والزراعه: 
كتير اطراعي. لذلك عاش الخو الذين عرفوا بالتتار حياة بد أوة وتنقل. 

نجم تموجین في جمع شتات القبائل العولية تحت زعامته في القرن الثاني عشر, 
ually‏ دولة بدوية واحدة عرفت بدولة الغول او التتارء واتخذ لنفسه لقب ملك العالم 
«جنكيزحان»: وجعل عاصمته قرة قروم. واصدر نظاما للدولة عرف باسم «الیاساء وهي 
كلمة تركية معناها «القانون الاجتماعي Os‏ يقر فيه القیادة لاله واحد, وینظم الزواج. 
والعمل والجيش. 
غزو انغول للمشرق الاسندمي: 

تعرض المشرق الاسلامي لثلاث غزوات مغولية ادت الثالشة الى القضاء على 
الخلافة العباسية. وتفصیل ذلك: 
1 - الغزوة الاولی: 

غزا جنكيز خان الصین الشمالية» وشرقي اوروباء والتقت حدوده مع ملك الدولة 
الخوارزمية الاسلامية في مناطق ترکستان. فاقام علاقة حسنة معهاء وعقد اتفاقا تچاریا 
لتبادل البضائم وحماية القوافل, ولکن بعض الولاة الخوارزمیین اعتدوا ذات مره على 
بعض التجار الضول سنة ۱۲۲۱/۱۸ وصسادروا اسوالهم. وقتلوهم على آنهم 
جوأسيس . ۱ 

استشاط جکر شان baad‏ واجتاحت جیوشه بلاد ما وراه النهر وخراسان سنة 
۸ بوحشية, فاحتلوا سمرفند, ثم بخاری وقتلوا سکانهماء كما تقدموا الى مرو 
وقتلوا جميع سکانها البالغ عددهم ۷۰۰ الف نسمة وآخرجوا سکان نیسابور الى 
الصسحر!ء وقطعوا رژوسهم, واهلکوا سکان خوارزم غرقاً وحرقاً Loans‏ اما شاه خوارزم 
فقد مات مکسور الخاطر في احدی جزر بحر الخزر التي فر الیها 
ب ل الغزوة الثانیه: 

توقف الغزو المغولي بموت جنکیز خان سنة ۱۲۲۷م, وعندما تولى السلطة مانجو 
خان عاود المخول غزو آیران وارمینیاء وا لاناضول والعراق بين سنة ۱۲۳۰م و ۱۲۶۲م» 
وانتصروا على جيش الخليفة الستنمی ونهبوا النطقة, وفرضوا! الاتاوات على امراء 
الجزيرة وسلاجقة اثروم. 


- ۷۱۴ _ 


t‏ - الغزوة CGE‏ وسقوط بغداد: 

ما ان قضی المغول على طائفة الحشاشين حتی ارسل قائدهم هولاکو انذارأ من 
مدينة همذان الى الخليفة المستعصم ۲/۹۶۰ ۱۲۶ - ۱۲۵۸/۹۰ يطلب فيه أن يقدم 
نقسه, ویسلم حاضرة ملكه ‏ وبهدم أسوار بغد آد. حاول الخليفة توعد عولاكو, فكتب 
اليه «اسلله طریق الود » وعد الي خرآسان» وان كنت ترید الحربء فلا تخوان لحظة: ولا 
الهرب( "۲ . ۱ 
J!‏ بغداد . 

اختلف المؤرخون في الاسباب التی دعت هولاکو الزحف الى بفداد» وقد اجمع 
معظمهم على أن سیب ذلك هو قیام فتنة دينية بين Gal‏ آلسشه والشیعه: وان وزير 
المستعصم مؤيد الدين محمود العلقمي الشيعي الذهب طلب الثجدة من هولاكو, 
وحرضه علی المنسير الى بعد ار (۳۲) 


احاط المغول مدينة بغداد سنة ۰۱۲۵۸ فقاوم السکان الغزاة اکثر من أسبوعين, 
ألا إن التمزق بين الشيعة والسنة اضعف القاومة. كما أن الخليفة الستجصم لم يتخذ 
الاحتیاطات اللازمة لمواجهة الغول. مما مكن المغول من اقتحام اسوار المدينة بعد 
قصفها بصخور المتجانيقات الضخمة.عندشن اذعن الخلیفة,وضرج لقابلة هولاکو ومعه 
اولاده واصحابه, فطلب هولاکو من الخليفة أن poly‏ جنده بوضع سلاحهم. والخروج من 
الدينة لاحصانهم. ومن ثم سيطلقون. 

استقر هولاكو في قصر الأمونية شرق بغداد, وضرج الجند من بخداد. قلما 
اجتمعوا خارج المدينة» امر هولاكو بقطع رؤوسهمء واستباحة الدينة. فاقبل المغول على 
بغداد بالنهب والسبي والقتل والاحراق لاربعين يوماً؛ قتهبت SHAG‏ والتحف, ومن 
بينها حوض في ساحة قصر الخلافةمملوه‌تبسبائك الذهبء ونقضت قياب الساجد 
لانتزاع الذهبء واحرقت القصوره ودمرت المداإرسء ودور العتمء والبيمارسشانات 
والخانات والدور والقيت ذخائر الكتب والتراث في نهر دجلة. 

وانتهت مدينة بخدادء واندترت معالم الدينة. فامتلات الشوارع والازقة Shall‏ 


ب ¥2 - 


التي قدر عددها بحوالي ۱,۸ مليون جثة("'؟ وسرعان ما فر المغول من المدينءة خوف 
الوباء الذي انتشر. 
وهكذ! لحق الدمار بغداد التي calls‏ خمسة قرون عاصمة العالم الاسلامي الاولي. 
ومركز التجارة الاکبر» وموئل SB‏ والثقافة والعلماء» وكانت لسقوط بقد اد نتائج منها: 
عد آنتهاء الخلافة العياسية في بغداد 
چ أصابة الحضارة الاسلامية بضربة قاسية لم تتهض بعدها. 
oe‏ كانت بغداد القمة الفاجمة في سلسلة الاعمال التدميرية التي قام بها المغول شبد 
اتجه هولاکو إلى سورياء فعاث فساداً في حلب ودمشق, والموصلء وماردين 
وحران» وخرب قلاعهاء وذبح سکانهاء ثم تقدم إلى مصر ولكن المماليك هزموه في معركة 
عين جالوت في فلسطين سنة ۱۲۲۰ وتقهقر المغول آلى دمشق وحلبء فتعقبتهم الفرق 
المملوكية حتى اخرجتهم من الاراضي الشامية والجزيرة. 


= ۵ 


جل يسا صن a‏ 


0 


هؤامش الفصل الثالث 


د. اجمد شلبيء موسوعة التاريخ الاسلامي» ۲+ ص۰۲۲ 

- اخقدسي: احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم. من ۰۲۹۳۲ 

- د. على أبراهيم حسن. التاریخ الاسلامي العام. ص TYE‏ 

د عبد النعم ماجدء التاريخ السياسي تلدوئة العربية, مس ۰۲۳۱ 
د جني آبرآهیم جسن » المرجع السایق: ص۸۲۱ 

م سید pad‏ عليء مختصر تاريخ العرپ, صن TOA‏ 

آبن الاثيرء الكامل. چۂء ص ۴۷ ۔ 

له. إحمد شلبی. الخلافة ؛لعباسية. ص ۲5۲ 

NAY س‎ Be حسن, تاريخ الاسلام السياسي؛‎ patel yeh د. حسين‎ mw 


VEE ص‎ che المرجع تفسهء‎ ٠ 

۱- القريزي, الخطط؛ ۱ص AY‏ 

۲ د. علي ابراهیم. الرچم السنابق, صن BAY‏ 

a ۳‏ جسن ابراهیم. افرجم السابق, ۰۲ص 4۸۱. 

VAY د. احمد كمال الدین حلميء السلاجقة قي التاريخ والحضارة. ص‎ ١ 
۲۴/۳ خطط الشام: ص‎ ote 8ہ مجمد کرد‎ 

5 د. احمد كمال الدين؛ المرجع اسايق ص AVA‏ 

۷ محمد حلمي اجمد: pane‏ والشام والصليبيون: ص ۷۸ 


5 انخضصري» الدوزة العياسية ص VT‏ 

به بحسن أبرإهيم المرجح السايق NTE‏ 

ت + . عي آبراهیم حسن, افرجم السایق» عن ۲ ۷. 
5 د . حسمن أبراهيم:» المرجع السابق, ج4, ص ۲۵۶. 
- أبن كثير, Sub sit‏ والنهاب ۰ +ص 01ل 

مه انصیدر تفسه سس ۲۰۲ 


5 ٦ 7 


الفصل الرایع 
العصر انمالیکی في مصر وانشام 


- الدولة das gs)‏ في مصر 

- حروبهم مع الفرنسیین 

ب. قيام Fig‏ المماليك في مصر 

- الماليك والتتار 

السلطان قطن 

. موقعة (ne‏ جالوت 

- توحید مصر والشام 

— آلماليك و الصنیییون 

الظاهر بيبرس والاستیلاء على انطاکیه 
- طرد الصلیبیین من يلاد انشام 


~ ۱٩۷ 


الدولة الآيوبية قي مصر 


صملا م اندین بؤسس الدولة: 


عاش الايوبيون في كنف عماد الدين زنكي وابنه تور الدين. وكان صلاح الدين 
قائد جیش نور الدین في مصيرء Us‏ توفي نور الدين اختلف مع أمراء الملك الصالح 
اسماعیل أبن نور آلدین الذي كان عمره أحد عشر عاما أذ تعاون مستشارو الك الصالم 
اسماعيل مع الصليبيين لدى مهاجمتهم بانیاس, فبادر صلاح الدين إلى فتح بلاد الشام» 
ويذلك اسس الدولة ألايوبية فشملت محر والشام. 


اعلن صلاح الدين الجهاد بعد تثبيت دواته. واستدعی الجيوش من مصرودمشق 
وحلب والجزيرة سنهة امه SIAV/‏ واقتحم طبرية. ثم زجف تحى حطينء ء فالتقى مع 
القوات الصليبيةء فانتصر صلاح الدین» واستسلم ملك بيت المقدس السليبي: وارناط 
صاحب الکرك. ومعظم القادة الصليبيين. 

compl‏ بلاد الشام بعد معرکة حطین تمت Lamy‏ السلمین نشرموا یفتصون 
المدن الصليبية الواحدة يعد الاخری فاستولوا على الناصرة, وقيسارية وحيفاء والعفولة 
وصفورية. والجدل. ویافا (۰۲۲ ثم بيت القدس, وعامل صسلاح الدين الصلیبیین معاملة 
حسيتة ee i")‏ بيت المقدس الالتحاق يزوجهاء ویطریراد بيت المقدس الخروج 
بأموال الكنيسة في الدينة 


صلم الرمله: ۱ 
بلغ أورويا شير تحریر السلمن بيت !لقدس, فقامو! dame‏ صنيبية TG‏ بقبادة 
ريتشارد قلب الاسد ملك انكلتراء وامبراطور الانیا» وملك Shes clad pd‏ ۰۵۸ ۱۱۹۰ وقد 
تسكنت الحملة محاصرة عكاء واجیارها عنى الاستشلام» على أن تخرج حامية Be‏ من 
yal!‏ ولكن الصليبيين غدورا بالحامية وقتلوهم جميعاً OV‏ 
قشل ريتشارد 5 احثلال بہت المقدس, فاضطر إلى عقد مطح اثرملة سنة CAA‏ 
۱۱۹7 مع صلاح ألدين نثلاث سنوات ونمانیه اشهر تكون اللد والرملة مناصفة بين 
المسثمين والصليبيين: وتکون القدس للمسلعين والساحجل تلصلییین + 


٩٩٩‏ س 


مرض صلاح الدين ستة 9۱۱۹۳/۵۸۹ ماتء فبکاه العالم الاسلامي, وخلف 
سيعة عشر ولدا وبنتأ aly‏ ولم يترك في خزائنه سوی ۶۷ درهما ()ء ولم یخلف دارأ 
ولا عقار!: وهو الذي استولى على أملاك وخزينة الدولة الفاطمية . 
شو في 1 العادل السلطتة: 

انقسم ألبيت الابوبي بعد سلاح الدین, وتنازع ابناؤه السلطه, الا أن العادل 
تمكن من أعادة وحدة البلاد: ورقع راإية الجهاد» igo! sey‏ ألصبئيبيين: وكان السادل 
الساعد الإيمن للاح ألدينء وهو أخوه الاصغر. 

استمر الملك العادل في الحكم حتى سنة ۱۳۱۸/۲۱۵۶ تاركا GG‏ ابتاء هم الكامل 
والمعظم وا لاشرف, وقد تنازعوا السلطة Land‏ بينهم» فاغتنم الصکیبیون الفره وهاجموا 
دمیاط. الا آن ؛مسلمن تمکنوا من تحریرها بعد ثلاث ستقات . 
الك ؛لتامل: ۱ 

تولى السلطنة بعد أبيه سنة ۰۱۲۱۸/۷۱۰ !لا أن آخویه نازعاه السلطة» فاستعان 
بامبراطور الاتیا فردريك السادس ضد اخویه على أن يسامه مدينة بيت القدس مقابل 
hls‏ وق سته ۱۳۸/۵ وصل فبردريك السسادس الى عكا بصواني + ۰ 8 چند ي » 
واستعطف الك ألكامل آن بسلّمة بعت tpl‏ وقال al‏ ولول لشاف اتكسار جأهي ما 
كلقت السلطان شيئا من ذلك» ‏ رق قلب الملك الكامل وعقد مهه صلح یاقا سنة 
۹ جاء فيه AY‏ 
# مساعدة الك الکامل ضد !#ایویین. ۱ 
a‏ تسلیم بيت المقدس وبیت لحم وصید! للصلیبیین على ان یبقی السجد الاقصی بيد 

المسلمين. : 

عاد الامبراطور فردريك السادس الى بلاده بعد أن حقق سلماً ما عجز عن تحقيقه 
بعضهم الي دمشق وبعضهم ألى مهس والبعض الآخر إلى الکرك . اتهم السلمون الملك 
الکامل بالخياته AA)‏ أذ استعتلمو! عليه تسلیم بيت المقدس دون قتال» ونعته الخطباء 
و؛لانمه من على المنذابر بالمنبوذ 2 
الك الصائح أشونب : 

توف اللك الكامل ستة ۰۱۲۴۸/۹۲۰ فاستولی إبثه الملك الصالم على دمشق ستة 


' aoe ۱۳۰ ۳۳ 


۳۹ , واتجه الى مصر لانتزاعها من اخيه العادل الثاني لانشغالة باللهو عن 
مصائع shall‏ فاستولی عليها ۰۱۲۶۰/۹۳۷ 

انقسم الايوبيون فیما بینهم. فقد استولى الملك الصالم اسماعیل على دمشق: 
وشكل حلفاً ثلاثيا منهء ومن ملك الاردن pall‏ داود, والملك المنصور صاحب حمص 
الصخرة:.اذ! وقفوأ الى جانبهم ضد الصالح أيوب ملك مصی ويالفعل سلم املك الناصر 
داود الاماکن القدسة الاسلامية بالقدس للصلیبیین سنة CONVEY /VEN‏ كمأ اتفق مع 
فرسان الد أوية الصلیبیین على منحهم جزء من مصر بعد الاستيلاء Agate‏ 
استرداد ددت المقدس: 


استنجد الصالح ايوب بالخوارزمية لواجهة التحالف الثلاثي الايوبي وابصليبي, 
وسرعان ما اقتحموا طبرية. ونابلس» ثم استولو! على بيت المقدس سنة ٩۲۶/۱6۲‏ 
تقدمت القوات الصليبية تدعمها قوات التحالف الثلاثي نهو غزةء والتقت مع الجیش 
المصري السلم الدعوم بالخوارزمية, ودارت معركة طاحنة هزم فیها الصلیبییون بين 
غزة وعسقلان» وتعرف المعركة باسم معركة غزة. 

وهرب قادة التحالف الثالث من الایوبیین. فساستولى اللك المسائم آیوب. عسلى 
الساحل, وارسل الاسرى الى مصر ودقت البشساثر بالقاهسرة عدة ایسام(۱۱) وتابسع 
الصریون تقدمهم. فاستولو! على دمشق سنة "(٠٠٤١/٦٤١‏ وطبرية. والاغوار, 
وبذلك عادت وحدة poe‏ والشام في دولة واحدة, وبلغت دولة الصائح ايوب مكانة عالية. 

مرض الصالح !يوب في الوقت الذي هاجمت فيه القوات الصليبية دمیاط. ولم 
یمهله المرض طويلاء اذ توفي سنة ١ . ۱۲۶۹/۱٤۸‏ 
السلطان تو ران شاه: 

كتمت زوج الملك الصائح ايوب شجر الدر وفاة زوجهاء واستمرت تقوم بمهامه ألى 
أن وصل ابنه توران شاه من حصن كيفا فخلف اباه في السلطنة, وساهم في مواجهة 
الخطر الصليبي. ۱ 

تولى تورانشاه السلطة سنة ۱۵۰/۱۸ وكان سي ء التديير والسئوك ذا هوج 
وخفه(۱۳)» فقد احضر معه من حصن LES‏ أصحابه» ووزع عليهم الوظائف, وحرم منها 
اصحابها من الماليك البحرية» ويبدى أنه حسد الماليك على المكانة التي حققوها في معركة 


ae‏ 553 س 


المتصورة فارسكور: فاحس انهم یزاحمونه السلطة» واراد أن يتخلص منهم. كما لم 
یحفظ الجميل لزوج ابيه شجر الدر ونسي انها صانت له الملكء وارسلت تستدعيه على 
عجل بتولي السلطة فاتهمها بانها اخفت ثروة ابيه, وهددهاء فداخلها منه خوف كثير, 
وتآمرت والماليك علیه» by‏ سنة 548 /۱۲۵۰ هجم المماليك على توران شاه. فحاول 
الاحتماء يبرج من الخشب, فاشعل الماليك النار فيه فالقی نفسه في التیل طلبا تلنجاه. 
فلاحقه الماليك بالسهام قمات جریحا غریقا محترقا(* ' آویمقتله انتهی حکم الایوبیین في 
مصر. أذ اختار الماليك للحکم السلطانة شجر الدر ارملة الصسالم ايوب فکانت اول 
سلطانة للماليك. 


الحروب بين الایوبیین والفرنسیین 

شارك الفرنسیون في الحملات الصليبية إلى الشرق الاسلامي. فقد انطلقت 
الحملة الاولی من شمال جنوب فرنسا في القرن الحادي عشر اليلاه‌ي, وعندما فتح عماد 
الدین زنكي الرها في سنة ۰۱۱۶۶ استجاب الملك الفرنسي لويس السابع لدعوة البابا 
القيام بحمله صليبية لاحتلال دمشق والقضاء على alae‏ آلدین. 

انطلق لويس السابع ستة ۰۱۱۶۷/۰۶۲ نحو الشرق فاتجه الى بيت القدس, ثم 
انجه وامیراطور الانيا لاحتلال دمشق مع أن صاحبها GIS‏ حلیفا لصلیبیین, ولکن 
الصلیبیین فشئو! في احتلال دمشق» واضطرو! الى رفع الحصار عن دمشق لدي سماعهم 
بتقدم نور آلدین زنكي صاحب حلب لدعم جامية دمشق. 
الحروب بين الایوبیین والغرنسيين 

التقى الايوبيون والفرنسیون في عدة معارك. فقد تصدى الايوييون لحملات 
الصليييين بشجاعة وارادة قويةء 00 !لایوییون قي دحر المعتدين في نهاية اماف 
ومن الحملات التي شارك فيها الفرنسيون 
1 الحملة الصليبية الثالخة: 

بعد انتصار صلاح الدين في معركة حطين سنة ۰۱۱۸۷/۰۸۳ وفتحه بيت المقدس 
في السنة التالية انطلقت دعوات صليبية محمومة تنادي بطرد المسلمين من بلدهم بيت ` 
المقدسء فاستجاب الصليبيون لهذه الدعوات: وقامو! بحملة صليبية ثالشة سنة 
۷ على راسها ملوك اوروبا في ذلك الزمان(*۱) منهم ملك فرنسا فيليب 
اوغسطس وامبراطور الانيا فردريك پربروس, وملك انکلترا ریتشارد قلب الاسد. 


تس ۷۴۲ مه 


سار الامبراطور الالماني في جيش لجب في اتجاه القسطنطينية, وعبر آسيا 
oo peal‏ إلا أنه غرق في نهر «سالف:» و تشتت اتبأعه. 

اما الحملتان الفرنسية والانجليزية فقد التقتا في صقليةء ثم بارح الفرنسيون 
صقلية سنة ۰۱۱۹۱/۰۸۷ فوصلو! i‏ عكاء ثم وصل الانچلیز بعد آیامء وحاصر الجميع 
عكاء واضطر السلمون الى الاستسلام بعد ان ایقنوا باستحالة نجدتهم وفك الحصار 
eagle‏ وقد اتفق على تخرج Lule‏ عکا السلحة سالة مقایل تسلیمهم الدينةء الا أن 
الصليبيين نکثوا بعدهم وقتلوا جمیم افراد الحامية البالغ عددهم ۳۰۰۰ مقاتل. 

اختلف الملك الفرنسي والانكليزي بعد انتصارهم في عکاء فعاد الملك الفرنسي إلى 
لاد د. 


ب ل الحملة الصليبية السابعة: 


رای لويس التاسم ملك فرنسا أن اعادة بيت المقدس لا يتم الا بهزيمة poe‏ ولذلك 
جهز حملته سنة ۱۲۹/۹۶۷ لغزو مصرء وقد جهزها بما تحتاج اليه من عتاد ومؤن 
واسلجة وجسورء ويذور للزر ع وادوات للقلاحة مع المهتدسين والقنیسین وا لاطیاء 
وغیرهم( ') اقلع الاسطول الفرنسي متجها نحو الساحل الصري. 

وکان السلطان الايويي الصالح ايوب قد احس بعد انتصاره في معركة غزة سنة 
۲ أن الصلیبیین سیحاولون غزو مصر خانية, لذلك ركز اهتمامه على تحصين 
الثغور الصرية لتکون قادرة على مواجهة الخطر الصليبي. وبخاصة مدينة دمیاط, 
وزودها بکل ما یمن احتیاجاتها للدفاعءوعهد ألى حامية قوية من فرسأن بني GES‏ بحمایتها. 

ما أن وصل لويس التاسع دمیاط حتی ارسل الى الملك الصالح رسالة یقول فیها 
«نجن نسوق السلمین کسوق البقر» ونقتل منهم اثرجال» ونرمل التساء. ونستاسر الینات 
والصبیان» ولو حلفت يكل الایمان ما ردني من الوصول ائيك» وقد عرفتك وحذرتك من 
عساکر قد حضرت في طاعتي يملا السهل والجيل وعددهم کمدد الحصی وهم مرسلون 
اليك باسیاف القضا..» وصلت الرسالة الى السلطان الصالع أيوب وهو يعاني آلام مرض 
الوت, فاغرورقت cabins‏ ولکنه !جاب لويس التاسع بحمية VISES‏ «وصل کتابك. 
وقهمنا خطابك» وها قد اتيتك بالخیول والرجال, فلو رأت عيناك ایها الغرور حد سیوقنا 
وعظم حروبنا.. لكان منك ان تعض على اناملك بالندم». 


5 WE س‎ 


نزلت القوات الفرنسية البالغة خمسين Lilt‏ على الضفة الغربية المواجهة لمدينة 
دمياط الحصنة جيداً؛ فتصدى الجيش المسلم لهاء الا أن كفة الفرنسيين رجحت: 
فانسحب الايوبيون ليلا الى الضفة الشرقية ثم اتجه الى الجنوب صوب أشموم طناح 
حيث كان يعسكر السلطان الصالح آیوب. وما أن رات الجيش الايوبي منسمبا حتى 
لاذت حامية دمیاط بالفرار وهجر الاهالي المدينةء دون أن یتلفو! المؤمن والاسلحة 
ومراكب التعدية/*'2. اتجه الفرنسيون نحو دمياط فوجدوا إبوأيها مقتوحة. ولا احد 
یحمیها. فخشوا أن يكون في الامر مكيدة للايقاع بهم. وعندما تحققوا من خلوها من 
الجيش د جلوهاء واستولو! على جميع ما فيها من غنانم. وحولوا المساجد الى كثائس» 
وسکن الصليبيون منازل المسلمين. 


غضي السلطان لاتسحاب الجيش الايوبي» وسقوط المدينة دون قتال: قامر بشنق 
انهاربین فشنقوا: وکان بينهم خمسين امیر! من Lec hod‏ جد! قائد الجيش pod)‏ فخر 
الدين يوسف أبن شيخ الشيوخ الصديق القديم للامبراطور فردريك والذي سلمه بيت 
المقدس ایام الملك الكامل بموجب اتفاقية يافا سنة ۱۲۲۹ ويتهم المؤرخون المعاصرون 
الامير فخر الدين بالتفريط في دمياط: إن أنه فر من دمياط لدی سماعه أن الملك الصالح 
ايوب قد توفي: مما جعل يسرع بالانسحاب لتحقیق اطماعه في اللك تارکا دمياط لقمه 
سائغة الصلیبیین( ۲۲۰‏ 

بقي لويس التاسم نحو ستة اشهر في دمياط ينتظر coal)‏ وقد مكن هذ! التأخير 
الصریین من الاستعداد وجمع الجیوش للاقاة الصليبيينء LoS‏ بادر الاك الصالح 
بالتوجه الى النصورة حتی يستعد للاقاة الصلیبیین وصدهم عن احتلال القاهرة. الا ان 
المرض اشتد عليه بحیث لم يقو على النهوض من الفراش, وظل ینظم شوون الدفاع وهو 
على فراش الوت. وف تلك الاثناء Sal‏ السلمون والعربان یشنون غارات متتابعة على 
أالصليبيين ء واسر ما يمكن اسره من جنود الصلیبیین. وقد ازعجت هذه الغارات ويس 
التاسع ففرض حراسة مشددة على العسکر الصلييي يتناوبها الجنه طوال اللیل. 

وصل المدد لتمليبيين بقیاد ة الفونس دي بأاتيه ء وشر ع الصلیبیون في آلزحف على 
القساهرة 3 امكل وف تلك الاثناء توق السلطان الصسالح اسوب 3 
۳ اخفت شجر الدر وفاة زوجهاء الا على الامير فخر الدین» وارسلت في 
احضار توران شاه ابن السلطان الصالع ايوب لیتسلم الحكم, الا ان الخبر تسرب الى 
الصلیبیین. فقرروا اغتنام هذه القرصةء وزحفوا على القاهرة فاخذ الامير قخر الدين 


~~ \YE . 


ينظم هجمات مفاجئة ضد الصلیبیین لعرقلة زحفهم: غير أن الصليبيين وصلوا إلى جزيرة 
دمياط مقايل المتصورة: ثم تقدم الصليبيون وتصسدی لهم الامي فخر الدين: وسرعان ما 
استشهد. وتفرق المسلمون يمينا وشمالا. وكأدت إن تكون الهزيمة بالكلية. 

اندفع القونس دي باتیه نحو التصورة. ووصل الصلييييون الى باب قصر 
السلطان, واوشکوا ان يدخلوه الا أن المماليك بقيادة بيبرس اعادوا تنظيم صسفوفهم. 
وحملوا على الصئيبيين حملة واحدة. أزالتهم عن مواقعهم وشتت جمحهم. وتفرقوا بين 
الازقة والشوار ع فوقعوا في مازق, فاينما اتجهوا كان الاهالي يقذفونهم بالحجارة وا لاجر 
من الشرفات» والجند المسلم يعمل فيهم السيف ولم ينج من الصلیبیین الا انقلیل» وقي 
هذ! الوقت وصل لويس التاسع بقلب جنده» فالتحم مع الجيش الاسلامي بمعركة قاسية 
تراجع الستمون ألى المتنصورة. 


وصل الملك العظم توران شاه. قاخذ يشرف على الاعمال الحريية بنقسه. 
وارتفعت معنويات المسلمين, وعندمّد ys}‏ لويس التاسع استحالة الزحف على القاهرة 
Tiny‏ يفكر بالعودة إلى دمياطء وزاد موقف الصلیبیین سوء؟ لقئة !لغذ اء ولكن السلطان 
تورآن شاه قطم الطريق على الصلیبیین في العود.ة J}‏ دمياطء واستولی السلمون على 
اسفن الصليبية. واصیح الصئیبیون «محيوسين لا یستطیعون القأم ولا الذهاب». 


حاول لويس التاسع !لانسجاپ وبکنه فشلء ففاوضص توران شاه الانسحاب من 
دمياط مقابل تسليمه بيت المقدس. ولكن توران ald‏ رفض طلب لويس « Daigo‏ بسدآ 
الصلیبیون lod TE‏ قعبر فعبر المماليك خلفهم بهاجمونهم من كل Vial‏ كف وها أن وصل 
السلیبیون فأرسكور حتى احدق بهم المسلمون يتخطفونهم طول الليل قتلا yearly‏ 0 
ثم هاجم انسلمون اتصلیییین. . فوقع الجیش الصليبي ياجمعه تقريبا بين قتيل وإسير, 
ومنهم ویس التاسع؛ قسیق مكيلا إلى دار أبن لقمان. 

جاو توران شاه الضقط fo‏ لويس التاسع للتنازل عن ممتلكات الصلیبین في 
الشام. ولکن الملك الفرنسي اجاب بانه لا سلطان له jo‏ الصليبيين وممتلكاتهم في الشام, 
واخیرا عقد pele‏ بين توران شاه ولویس التاسع لد 5 عشر سنوات يقضى بانسحاب لويس 
التاسع من دمیاط وان یدفع مبلقاً من SUM‏ وان یطلق سراح الاك الفرنسي ء ولکن توران 
Lt‏ قتل». ولم تنفذ بنود اتصلیم. 


~ ۵ 


لم يكد الممائيك تا aes oS‏ وی وجهوا أهتمامهم 
وهدد وا ويس !لاس + واخیرا وافق الممالبك على اطلاق سراح الك الفرنسي وامراته 
بشرط إلا یقصد سواحل !لاسام مرخ !خری وانسجاب انفرنسیین من دمیاط» واطلاق 

الاسري !لسلمین والصليبيين. 

. شادر لوبس التاسع دمياط ۱۲۵۰/۵۸ الى عكا؛ فسر الصلیبیون في الشامء واخذ 
ينظم صفوف الصطيبيين 3 آلشام» وحاول ان ney wees)‏ من الجلافات يبن اد بووین 3 
الشام واخماليك في مصر, . واهتم بتخصیص حیفا» « وعکا وقبساریة» كما أغار عنى بانیاس. 
بقي لويس التاسم 3 اشام اریم ستوات پحصن lt‏ ويبني الاسوار؛ ويعيد لم شعث 
الصليبيينء وعقد المخالفات مع إعداء المسلمين, فقد عقد حلفاً مع سنان شيخ الجيل 
ast)‏ !لاسماعیلیة بالشام كما تقرب من التتار ألذين كان خطرهم على العالم الاسلامي 
يزداد Lage‏ بعد يوم Dy‏ سنة ۱۲۰۶/۰۲ عادة لويس التاسع الى يلاد" 


۱ قيام di gs‏ المماليك في مصر 

المماليك لغة جمع مملوك» وهو العبد الذي لا یملك حریته. بل كان ملكا لغیرد. 
وتطلق دوئة المائيك او سلطنة الماليك على المائيك الذين اشتراهم اللك الصالح نجم 
ألدين !يوب لیکونوا له جند! وحرساء GY‏ لم يكن محبوبا من الاکراد الذين پشکلون 
جيش الدولة الایوبیة ؛ والعجیب ان المماليك کانوا یعتزون بهذه التسمية ولا یرضون 
عنها بدیلاء ویرون فیها مجدهم" "» وفي ذلك يقول ان خلدون واراد UM‏ الصائح الاکثار 
من العصابة لحماية الدولة واقامة رسوم اللك وأن ذلك یحصل باتخان الماليك وا لاکثار 
منهم كما کانوا في الدولة العباسية في بغداد.. 

بد؟ الایوبیون یشترون العبید والاعتماد علیهم في الاحتفاظ باماراتهم بعد وفاة 
صلاح الدین» daly‏ كل nol‏ یستخدم جیشا من العبید لتحقیق مطامعه على .حساب امير 
اخر, فکان الماليك هم الوسيئة التي وجدها eligi‏ صلاح الدين واحفاده لدعم تفوذهم» 
ولذاك اکتروا من شرائهم. واهتعو! بتدریبهم وتنشختهم لیکونوا سند! لهم. ولم یات 
القرن ائثالث عشر حتی ازداد نفود المماليك في الدولة الايوبيسةء راصبحت لهم کلمة 
مسموعة في الاحداث والنازعات, وبلغ من ازدیاد نفوذهم السياسي في الدولة الايوبية 
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انهم دیروا مؤامرى مكنتهم من خلع العادل الثاني واحلال الصالح نجم الدين ايوب محله 
ف الستطنة» و في هذا أحس السلطان الصالم ایوپ بفضل المماليك عليه, واهمیتهم له في 
توطيد سلطانه والاحتفاظ بملكه. فاكثر من شراء الماليك. وعنی بهم عنأية جعلت نفوذهم 
يتضكم في ايامه. 

كان معظم الماليك الذين اشتراهم الصالم ايوب من الجنس التركي: وقد جلبوا 
من بلاد الغزر والقوقار وسواحل البحر الاسوبء وقد بنى لهم قلعة بجزيرة الروضسة 
بالذيلء ولذلك قيل لهم المماليك البحرية اى PES SH‏ 

وكانت ترپية للماليك وتدريبهم تمر بمراحل متعددة, فكان تجار الرقيق یجلبون 
عليه الذكاء والشجاعة؛ (ILA‏ تمت عملية الشسراء رتب لهم من الفقهاء والعلماء من 
پلقتونهم الدين والعلوم» ومن ثم یِدرّبون على فنون الحرب والقتال, وآخيرا ینتقلزن 


3 
Hic 


اتقملاب الصكم في مصر : = 

يرز المماليك أثناء حملة لويس ee‏ الصلیبیون من 
احتلال doles‏ تهروب حامیتها من يني GUS‏ بعد فرال آلچیش الايدبي بقيادة الامير 
فخر الدينء ضعفت الثقة بالجیش, وشك السلطان الطسالح ايوب باخلاص الصرب 
والجیش. فاعدم الضارین. وشاعت الظروف أن يصوت السلطان الصالح ایوپ اثناء 
عدوان لويس التاسع على البلاد. فاخقت زوج السلطان شجر الدر وفاة الصالح ایوب. 
واخذت تسیر الامور بنقسها وعندما هساجم الفرنسیون (لويس التاسع) النصورة 
واستنشهد الامير فخر الدین قاد. الماليك مواجهة العتدین. فاصبع لهم نفوذ کببر في 
الدولة والجیش فغشاهم الطمغ. وعرفوا كيف يستغلون الفرص, فهابهم كبا الدولة, 
وایدتهم شجر الدر (وهي من اصل مملوكي), وکانوا شجعانا اقویاء لا يهابون.المخاطرء 
فتقدموا في صقوف الجیش OD‏ 

dias‏ أن وحمل تورانشاه الى التصورة. وتسلم زمام الحکم لاحظ ما للمصاليك 
البحرية من نفوذء وتأييد في الجیش, يعد ان حالفهم التوقیق في معركة النصورة, فسولت 
له نفسه ایعاه‌هم والتخلص منهم خشية ازدیاد نقوذهم: واخذ يقرب خاصته. قلم يرق 
للمماليك ذلك» ومما زاد الطین بله أن تورانشاه لم یقتصر على اغضاب الماليك البحرية 
أفقطء بل اغضب شجر الدر بمطالبتها بمال ابیه. ونسی فضلها في منع اتهیار الجیش, 
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والدولة وتدبيرها شؤون الحكم حتى وصوله. وقد اتفقت مصلحة شجر آلدر والمماليك, 
واتفقو! على التخلص من توراتشاه عندما تسنح الفرصة. 

في ۲۷ محرم ۲/۵۶۸ ايأر ١76١م‏ اجتمع بيبرس البندقداري وقلاوون 
الصالحي واقطاي الچامدار وعز الدين التركماني وغبرهم. وهجصو! على السلطان في 
خیمته في فارسکور فضریه بیپرس بسیفه قطعت اصابع یده. ففر تورانشاه الى البرج 
الخشبي الذي كان قد اعده لراحته: فاضرموا النار في البرج. فالقی بنفسه في النیل طالبا 
النجاة. فرموه بالنشاب. وهو يستغيث .. «ما ارید هلالککم» دعوني ارجع الى حصن كيفا 
يا مسلمین». وعلى أثر مقتله اجتمع امراء الماليك وأتفقت کلمتهم على تولية شجر الدر. 
ملكة على مصر بوصفها ارملة السلطان ايوب وحلفو! لهاء واستحلفوا جميع العساکر 
المصرية والشامية. وعلی تنصيب عز الدين أيبك قائذ! للجيش اتابکا للعسكر. 

وهکذ! انتهی حکم الايوبيين في مصر بمقتل تورانشاه, وتولت شجر الدر السلطة. 
أذ تعتبر اولی سلاطین المالیك "الذین حکموا من سنة ۱۱۷-۱۲۰۰ وف عهدها عقد 
صلع مع لويمن التاسم قانسحب وجيشه من دمياط على أن يدفع ۰ القب دیتان. 


عزن الدين اميك : 


لم يالف السلمون ان تحكمهم أمرأة فضلا عن الموقف الذي مرت به البلاد عندئذ, 
اذ كان الصلیبیون يحتلون دمياط مما تطلب وجود رجل قوي في الحکم» الا ان hal‏ 
دمشق خرجو! على طاعتها وبایعوا صاحب حلب لك الناصر یوسف حفید صلاح الدین » 
كما غضب الخليفة الستعصم. وارسل الى مصر بقول" "دان كانت الرجال قد عدمت 
عند کم فاعلمونا حتی نسير الیکم رجالا» وکانت المدة التي مارست الحکم فیها شجر الدر 
digo‏ ۸۰ یوما فقط برهنت خلانها كفاءة ویعد نظر في اد ارة الدولةء ما يعجز منه كثيرمن 
الحکام. الا ان الماليك واجهو! مشاکل Base‏ وقد استقر الراي على ان تتزوج شجر 
الدر من الامیر عز Gaull‏ ایبك التركماني» ولم پلبث ان اعلن ايبك سلطانا تلبلاد عام 
۰( 

طالب ملوك الایوبیون في سوریا بتنصیب احد الامراه البیت الايوبي مع ایبله في 
السئطته , فرضخ Se‏ الدین» واخت موسي بن يوسف بن الملك الكامل: ولقب HELL‏ 
لاشرف. موسى : وکان عمره ست ستوات. حاول التاصر پوسف ملك حلب توحيد الایوبیین 
في سوریا وغزو مصر لطرد الماليك. فقاد چیشا وصل يه إلى العباسية شرق القاهرة, 


والتقى مع الماليك. فانهزم الایوبیون. واسر قاشدهم وعدد كبير من الايوہيي سنة 
pl Vor falta‏ ودخل إيبك القاهرة منتصيرا ومعه الآأسسرى من الايوبيين الذين 
سجنوا! في القلعة17”) 

تفاوض عز الدين إيبك واخلك الفرنسي الاسيرء طالب لويس التاسع باطلاق إسرى 
الافرنج الموجودين في السجون المصرية مقابل مقابل عدم التحالف مع الملك الناصر 
توسفب الایوبی ", cals‏ عز الدین ایبك عن GIG‏ الاف أسير فرنجي » وکاد ان یسلمه 
قلسطين بحوجب الماهدة التي عقدت مع اللك لويس التاسع على أن یدعمه لهاجمة 
دمشق, ولکن العاهدة لم تنفذ لوساطة الخليفة الستعصم يالله وجعل نهر الاردن الخط 
الفاصل بين الدولة الايوبية في الشام والملوكية في مصر. وسرمان ما ازال اسم الملك 
الاشرف موسی من الخطبة معه, وقبض عليه GUSH‏ موبی آخر من خطب له من 
الايوبيين بالسلطنة في مصر ويه انقضت دولتهم في الدیار الصرية. وثبت alld‏ الدولة 
المملوكية. 

تفرد عز الدين اييك بالسلطنة. وعين الامير سيف الدين قطز نائبا لهء فتحد!ه 
الامير فارس الدين اقطاي, وشكل خطرا عليه كاد يعصف بسلطانه, فدبر مؤامرة ضده 
بمساعدة قطزء وقتل اقطاي غدرا إثناء مروره ببعض دهاليز قلعة الجبل ۲۳۳ خاف أعوان 
اقطاي فغادروأ مصر إلى الشام؛ فصفا الجو لعز الدين ایيك. وحاول إن يحد من سئطة 
شجر ull‏ قدب الخلاف بینهماء (بين ايبك وشجر الدر)» وبلغ ذروته Louie‏ حاول اييك 
أن يخطب ابنة صاحب الوصل بدر الدین SG!‏ فاخذتها الخيرة. و أوعزت لخدمها بقتله في 
الحمام. وتم ذلك في ۲۳ ربیم الاول سنة BVO‏ 


مقئل تلسجر آلدر : 

تولی سلطنة مسر الملك التصور نور الدین ابن عز الدین celal‏ وکان في الخامسة 
عشر من عمره. وما تم له الامر قیضص على خدم شور الدر الذین $568 والده وصلیهم على 
باب القلعة, اما شجر آلدر ققد نقلت الى البرج الاحمر قيد التوقیف, ثم سلمت الى ام اللك 
التصور, فضریتها الجواري بالقباقیب حتی ماتت. والقیت جثتها شبه عارية في خندق. 
ثم دفنت بتریتها الخاصة بها سنة ۱6۵ش. 

وعندما استولی هولاکو على یغد اد سنة fa VOY‏ ۸٣۱۲م‏ ثم استولی على حلب. 
انهارت المقاومة الايوبية, ولم تلبث دمشق أن سقطت في يد التتار سنة pe OLAV OA‏ 


تقدمت فرقة تتارية الى غزه في طريقها إلى مص استفل قائد الجيش قطز الموقف اي خطر 
المغول الداهم وصغر سن الستطان. فعزله وتولى قطز السلطنة؛ ورضى يه الامراء الكبار 
سلطانا ولقیوه آلخلقر (TT)‏ 


المماليك والتتار (الغول) 

way.‏ الغول من اواسط اسیا. وتمکن هولاکو من احتلال فارس. والقضاء على 
الدولة الخوارزمية» وخضيع له السلاجقة Rs I‏ كما قضی على حركة الحشاشسین 
باحتلاله جميع القلا ع التي اتخذتها الباطنية اوکارا لهم سنين طويلة وقد سر السلمون 
لسقوط هذه القلا ع dels,‏ قلعة الموت الواقعة بين نیسابور وهرأت . 

مزا المفول العراق سنة ۰۱۲۵۷ وجاول جيش الدولة العباسية التصدي لهم. 
فانقض عليه الغول» واتکسر البغد آدیون واخذتهم السیوف, وغرق بعضهم في الماء وهرب 
الباقون (۲۳۲. واحتل الغول بغداد. وقتلو! الخليقة امستعصم بساش. ثم سیطروا هسل 
البصرة والنجف وغیرهما من مدن العراق: آما الموصل فقد قدم صاحبها بدر الدين SAS‏ 
فروض الطاعة والولاء لهولاکو. وعندما تقدم الغول الى الشام اسر ع التساص یوسفب 
الايوبي صاحب حلب ودمشق الى خضسوعه للمفول, فارسل ابنسه السزیز سنة 
۹ تتحفب الى 58 S¥‏ ملك التتر: ومسانصه لعلمه بعجزه عن صلاقاة 
التتر!۰۳۳ اعتبر هولاکو مجيء العزیز اهانة له, وطلب من الناصر یوسف ان یدخل في 
طاعته, فما كان من الناصر یوسف الا أن استنجد بالماليك, ولم یجروء الذهاب الى حلب 
بل مكث في دمشق. 

Tay‏ المغول 954 الشام في اوائل سنة ۰۱۲۹۹ فاستولی هولاکو على آمهر» ونصیین. 
وحران. واثرها. في حين قاومته سنروج غذبح اهلهاء ثم اتجه إلى حلب فحاصرها بعد أن 
قاوم الحلبیون الغزو. ثم احتلها. وقتل !عداد! کبيرة, واسر النساء والاولاد ویاعهم في 
ارمینیا. 


أثار سقوط حلب الذعر في جميع یلد ان الشام, فأسر غ كشر من حکام السلمین في 
الشام الى الاستسلام للمقول والدخول في طاعة هولاکو. وقد رفض حصن حارم إن 
يستسلم وقاوم ألغزاة. فامر هولاکو بقتل جميع اقراد حامیته صم نسانهم واطفالهم TA)‏ 
تخادل ملوك الادوبيين وقدمو! الطاعة لهولاکو ومنهم صاحب حمص ١‏ وجماة, اما الناصر 
یوسف صاحب دمشق فقد هرب وترك دمشق خالية من حامیتهاء ولم يكن منتظرا ان 
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تقاوم بعد أن فر ملكها منها الى M358‏ فقام Ghel‏ دمشق بتسليم مفاتيح أبواب المدينة 
ومعها آنواغ الشحف واآلهد ياء فامنهم هولاکو, الا أن قلعة دمشق قاومت الغزاة اربعین 

احتل الغول بلاد الشام في اسابیع قلیلة, ووقم الناصر يوسف في يد كتبغا اثناء 
هرویه من دمشق, فقتلء اما الك السعید بن الملك العزین عثمان فقد ساعد الغول قول 
بانیاس والصبيبة ‏ "۲, ولم يخجل الملك السعید من مساعدة الغول فصار معهم. واعلن 
الفسق والفجور وسفك دماه السلمین(۶۱. 

وصلت طلائع الفول الى غزة» وطلبو! من سلطان المماليك الاستسلام: الا ان 
السلطان قطز نازلهم في معركة عين جالوت سنة ۱۲۲۰ وهزمهم» وحرر جمیع الاراضي 
الشامية من المغول كما مر معناء بل واوقف زحفهم وتوسعهم في الاتجاه الجنوبي الغربي. 
والواقع ان العداء لم ينقطع بين الماليك والمغول منذ موقعة عين جالوت. أذ خلل المغول 
بتحينون الفرص للثار. ويغيرون على اطراف دولة الماليك بالشام والجزيرة. فقد تابع 
أيغا أبن هولاكو سياسة ابيه العد ائية تجاه السلمین, وسياسته الودية مع الصليبيين في 
الشام وأرمينية الصسفری, الا أن المماليك وقفوا للمغول بالر‌صاد. وحالوا دون تحقيق 
إهدافهم باحتلال بلاد الشام. 


حاول ابغا المغولي الاغارة على البيرة الواقعة ة على الفرات عام PAY‏ ۱۲۹۰ إلا أن 
بيبرس شتت شملهم. لذلك فكر ابغا بالصلح مع المالیك. وارسل إلى بيبرس «فانت لو 
صعدت. الى السماء أو هبملت الى الارض ما تخلصت هذا فالمصلحة إن تجعل Lines‏ 
Late‏ ولکن بيبرس رفض طلب الصلع إلى إن يستسرد جميع الاراضي التي 
اغتصیوها من المسلمين. ۲ 

حاول أبقا مهاجمة الساجور سنة ۰۱۲۹/۸ والبيرة عام ۱۲۷۲/۷۰ ولکنه : 
هزم شر هزيمة. ثم انشغل الغول بمشاکلهم الد اخلية فترة من الزمن الى ان ظهر تیمور 
لنك. وکان احد عصابة سرقة الاغنام وقد تمکن من الوصول إلى اللك بعد قتله ملك 
الغول. استولی تیمور لنك على تبریز سنة ۰۱۳۸۱/۷۸۸ ثم زحف ای ماردين: وفي سنة 
۰۵ بدمر بغد اد وقتل معظم سکانها, ثم ارسل تیمور لنك رسالة تهسدید ای 
السلطان برقوق يطلب فیها التسلیم. فقتل برقوق الرسل. وفي سنة ۱۳۹۶/۷۹ احتل 
المغول مأردين الا إن نائب حلب هزم الغول واسر عدداً منهم. 


ہے ۱۲۱ ~ 


اعد السلطان برقسوق جا قویا لنازلة الفول, فتمکن هذ! الجیش من 
هزيمة الغول. وطردهم من بغداد ستة ۰۱۳۹۶/۷۹۲ وقد تولی القيادة احمد أبن اولیس, 
قاصبح LEG‏ علیها . وکان تیمور لنك قد اتجه الى انشرق الاقمی, قاطمان پرقوق وعاد ای 
مصر. ألا ان تیمور لنك عاد الكرة على بغداد فاستولی علیها سنة ۰۱۳۹۹/۸۰۲ ثم اتجه 
الى حلب قاجتلها بعد مقاومة عنيفة, ولم یتمکن من احتلال القلعة الا بعد امن الحامية, 
ولکنه عاد فغدر بها كما دمر حلب. 

وتركها خالية من ka‏ وسرعان ما توجه السلطان Splat!‏ فرج شواجهة 
الغول فوصل دمشق في سنة ۰۱۶۰۱/۸۰۳ فارتفعت معنويات السکان, الا ان السلطان 
کتب إلى تیمور لنك يطلب الصلم. فاستغل تیمور لنك هذ! الضعف, وزحف على الفوطة 
فسلمت له دون قتال, وسرعان ما انسحب السلطان فرج إلى مصر تارکا دمشق تلقي 
مصيرهاء ققد خدع اهالي دمشق بوعود تیمور لنك لهم بالامان» فاستسلمت المسديتة 
وسرعان ما انتقم من الدينة. ققسم الدينة على امرائه. واجری كل امير انواع العذاپ 
بالسکان من ضرب وحرق وتنکیل, ثم اسعل فیها النار في يوم عاضف. فاصیحت دمشق 
امطلالا (ENG‏ وقد ادى غزو تیمور لنك لبلاد الشام Gt‏ اقفرت البلاد من السكان بعد 
قتل معظمهم. كمأ اختفت الکشر من الصناعات لان تيصور لنك tne Lat‏ الصناع 
والقنانین, ونتيجة لهذا الوضم انعدم الامن في آسیا وغریها. فضعفت التجارة» وانتقل 
النشاط التجاري الى الطریق البحرية عبر البجر الاحمر ومصر. 

لم یمکث السنطان فرج اذ قتل لتقاعسه عن قتال الغول, فتولی السلطة. المؤيد 
شيخ فقام بحملتین على الاطراف الشمالية نبلاد الشام لارغام الدویلات التركمانية على 
الحدود «قرمان وذو القادر ورمضان» العودة الى التبعية للدولة الملوكية. 


السنطان قطن (۱۲۱۰ A‏ ۱۳۷۷) 


الستطان المظفر سیف الدین قطز بن عبد الله العزي تسلملن بعد ان خلم این 
استاذه الملك المتصور على من اللك عز الدین ايبك ستة POV‏ وذلك بعد ان عظمت 
الاراجيف بقطع النتار الفرات نحو بسلاد الشام؛ وق الوقت الذي كان فيه السلطان 
النصور يقضي وقته في اللعب ورکوب الحمیر(*!) oles‏ آخبار استیلاء اقول على 


a” ۷۲ ۲ = 


بقد اد ومفتل الخليقة اخستعصم بالله » واتجاههم Jl‏ دمشق» فعم pail‏ مصر: واجس 
الجميع باقتراب الخطر متهم(**). ۱ 

دعا قطز وکان نائبا للسلطان لاجتماع كي یتد ارسو! الموقف, وكيفية تدبیر الاموال 
اللازمة. قاجا العالم عز الدین ابن عيد السلام مساعدة العامة باموالهم بعد تفاذ ما في 
بيت الال. ء وتقدیم الامراء والحكام ما یملکون الا من السلاح الفرديي لكل منهم, ولم يتكلم 
السلطان, ق الاجتماع, اذ كان مستهترا بامور الدولة لصفر سنه؛ لا یهتم الا باموره 
الخاصة مما دعا Gull,‏ للتدخل bob‏ شؤون الحکم. فلهج الئاس بخلم النصور فعزل قطز 
املك المنصور وتولى السلطةء Uy‏ اعترض البعض على ذلك قال «اني ما قصدت الا أن 
نجتمع على قتال التتأرء ولا يتأنى ذلك بغير tlle‏ فاذ! خرجنا وكسرنا fhe‏ العدو فالامر 
لکم» أقيموا في السلطنة من شنتم:(*٩).‏ 


اخذ قعلز يعمل لواجهة المغول» ولا اکتملت استمداد اته. اندفع. بجیشه اللجب 


A1 : هه‎ anes Ye ee ۹ eve 


وبعد هذ! ا!لنصر اوقد قطن قوة بقبادة بيبرس لللاحقة المغول الى اطرافب البلاد 
الشرقية. وتمكن المماليك من بسط سيطرتهم على بلاد الشام بعد تطهيرها من الغول 
وأعاد قطز الآمن إلى تحسابه» وأحمنألى الك التصور محمد الايوبي صاحب حماه a hy‏ 
على حماه وبارین, LS‏ امر بشنق الذين عاونوا الغول ومنهم املك السعيد صاحب 
بائياس الصبيبة" لقد سمح قطز لبعض امراء بني ايوب إن يعودوا إلى ولاياتهم في 
حمص وحماه؛ بعد أن اعترفوا بالتبعية لسلطنة الماليك في مصرء وتعهدوا بدفع الجزية ' 
والدعاء للسلطان قطز على المنابر: ويعد أن قضی قطز بعض الوقت ل دمشق شق ینظم.امور 
الشام انجه ألى. مصرء فدقت بشائر النصر بقدومه, واخذت البلاد تستعد لاستقبال القائد 
النتصی ولكن مشيئة الله شاعت ان لا یعود قطز الى مصرء فقد قام الامير بیبرس باغتيائه 
لانه لم يوله حلب. أذ كان قطن قد وعد الامير بيبرس بتعيينه واليا على حلب الا انه فوض 
امرشا إلى علاء الدين بن بدر الدين SY‏ للخدمات الجلى التي قدمها oli}‏ حرب تحریر 
يلاد الشام من الفول. 

آویبدو أن بیبرس حنق على عدم بر قطز بوعده» فاتفق مع بعض القربین عسلى 
اغتباله. وقد سنحت الفرصة اثناء Suge‏ قطز الى مضرء فقد توقف قطز لقضاء بعض 


ae TT ال‎ 


الوقت في القنص والصيد على الطريق بين القصير والصائحية في الصحراءء فبینما هو 
يسيرء أذ فرت ارنب بين يديه فساق علیها ولحق به بیبرس وصحبه, وخا ابتعدو! قلیلا عن 
الوکب. تقدم امیر من السلطان وشقع عنده في انسان فاجايه الى ذلك» تم تظاهر بتقبيل 
يده عرفانا للجمیل. وانحنى لاجل alld‏ وقبض على يذ قطز المدودة له. فانقض عليه 
بیپرس Seals‏ عليه . 

أعلن بیبرس مقتل قطز. فاستدعی الامراء والعسکر, فبایعوه بالسلطنة وحلفوا 
له( ۲ وهکذ! ذهب الملك المظفر قطن في !وج انتصاره. ولم يكن قد مضى على تسلمه عرش 
السلطنة سوى إحن عشر شهر و ۱۳ عشر يوماء ونقلت جشته ودفنت لي القصر في أرض 
الشام. 


موقعة عين جالوت: 

تولى حكم مصر السلطان قطز سنة ۱۰۷ ه وكان عليه أن يواجه الخطر الغولي 
الذي داهم المشرق الاسلامي. فاحتل بغدأد» ومدن الجزيرة وشمال الشام» وتقدم نحو 
مصر حتى وصل غزة: كما كان عليه التعامل مع الصلیبیین الذي يتربعون في بلاد الشام 
يحزم. 1 

اتصل قطن بحكام الايوبيين في الشام لتوحيد صفوف السلمین. ولم شحتهم في 
مصر والشام لصد العدوان المغولي» فاستجاب له من أبت عليه عقيدته الاسلامية 
الاستسلام للسغول, او الاستکانة, وبد! الجميع تنظيم الصقوف. وما أن وصلت طلائع 
المغول جنوب الشام حتی ارسل هسولاکو كتاب تهديد ووعيد إلى قطز. وطلب منه 
الاستسلام» وقال له (۲۳۱, ۱ 

plays -‏ الملك المظفر قطز وامراء دولته انا نحن جند الله في ارضه. خلقضا من 

سخطه .. وقد سمعتم اننا قتحنا البلاد» وطهرنا الارض من الفساه , وقتلنا مغظم العباد, 
فعلیکم بالهرب, وعلینا پالطلب, فاتعظو! بغیرکم» وسلموا الینا امرکم» OD‏ 

استدعی قطن الامراء وقرا علیهم الرسالة, وشاورهم في الامر» فاقتسرح بعض 
الامراء الاستسلام» واقتزح البعض مغادرة البلاد إلى شمال افريقياء ولکن قطز لم dale‏ 
للتهدید وقال «آن الراي أن نتوجه جميعاً الى القتال. فاذ! خلفرنا فهى المراد ء والا فلن نکون 
ملومین امام الخلق» ثم قام بقتل رسل الفول, وعلق رؤوسهم على باب القاهرة (زویله) 
واستعد للحرب .. وقد حاول بعض الامر!ء المتخاذلين ان یثنوه عن ذلك فاخذوا نصیبهم 


QW‏ ۳ ب 


من التقريع والاهائةء وقال لهم «يا آمراء المسلمين لكم زمان تأكلون اموال بيت الالء 
وانتم للجهاد کارهون. انا متوجه للقتال؛ فمن اختار الجهاد يصحبني» ومن لم يختر ذلك 
برجم الى بيتهء فان الله مطلع علیه. وخطيئة المسلمين في رقاب المتأخرين». 

وكان العلماء وعلى راسهم عز الدين ين عبد السلام» قد حث الناس على قتال 
العدو, وأجاز أن یاخذ الحكام من الرعية ما يستعينون به على الجهاد أذا لم يبق في بيت 
المال شيء وشريطة ان يبيع الامراء الالات النفيسة والذهب الذي يملكونه لانفاقه في 
الجهادء وليساووا مع العامة» OD‏ 

اثارت كلمات قطز وفتوی عز الدين بن عبد السلام حماس السلمین. فاخذ قطز 
يستعد للقاء المغول» وارسل قوة بقيادة بیبرس لاستطلاع اخبار المفول: فلما وصلت غزة 
اتسحب الغول. وزحف قطن بجيش لجب الى طبرية في فلسطين. 

اتفق قطز أن يبقى الصلیبیون على الحيادء وهددهم اذا خأنوا العهد وتعرضوا! 
لجيشه: فسيقضي عليهم. وشاء الله ان يموت الخاقان الاكبر ملك المغول في نلك الاثناء. 
فترك هولاکو الشام عائدا الى قرة قروم لاختیار الخاقان الجدید تارکا الجيش المغولي 
Solas‏ کتیشا. ` ۱ 


وصل قطز ألى عين جالوت قرب بيسان في فلسطین. فرتب الجيشء ووضع كميتا 
لفاجاة الفول OY‏ وعندما ple‏ كتيغا بوصول قطز عين جالون قرر منازلة المسلمين على 
مضض. اذ كان راغباً الانتظار حتى يعود هولاكى, التقى الجيشان الاسلامي والمغولي: 
ود أرت معركة حامية الوطيس سنة ۰۱۲۱۰/۹۹۸ حمل فیها السلمون بمسدق على 
المقول. وسرعان مأ فأجأهم الكمين امستم. فخرج من كل چانب. فاضاع صوابهم. 
واضطریت صفوف المغولء ولاذو! بالفرار تاركين معظم الجيش قتلی على الارض بما فیهم 


قائدهم OES‏ 
ویعلل الوّرخون انتصار قطن على جيش المغول الذي ارعب العباد» إلى العوامل 
التالية: 


# صدق المسلمين في قتالهم وقوة ایمانهم. 
# خطة قطز القتالية البارعة. وحسن استخدامه للكمين الذي فاجا الجیش ال مغولي. 
* وقوف الصلیبیین على الحیاد. 


ت ۲۳۵ بت 


# ضعف معنویات الجيش الغولي لغياب قائده العام هولاکوء وتردد کتبضا في منازلة 
السلمین. ۱ 
* طول خطوط مواصلات الغول. وبعدهم عن حاضرة بلادهم في قلب آسیا. 
نتائج موقعة عين جالوت: 
pias‏ موقعة عين جالوت من الواقم الفاصله في التاریخ وترتب نتائج هامة متها: 

# قضت على الخرافة القائلة ان المغول قوم لا پغلب. فكانت العركة نهاية الغزو المغولي 

تلمالم. » وبدء تراجعه إلى الوراء. فانقذ اوروبا والعالم من الدمار. 

# اعادت المعركة وحدة مصر والشام» وخلصت يلاد الشام من المغول: وانسحبوا تهائيا 


# ارتفع شأن الماليك في نظر العرب في poe‏ والشام, واعطی دفعة قوية للمماليك 
جعلتهم یتولون قيادة البلاد بموافقة العرب في الوقت الذي فقد فيه ملوك الايوبييين 
اي حق شرعي في الملك لتواطئهم مع المغول وخيانتهم OY)‏ 

» انقذت عين جالوت معالم الحضارة الاسلامية الباقية في مصر من الدمار الذي حل 
بالمشرق الاسلامي على بد الغول ولا سيما في ترکستان ويغداد والشام. 

# اصبحت القاهرة مركز اشعاع الثقافة العربية الاسلامية يؤمها العلماء والادياء. 


# (عادت الهزيعة الرشد الى المغول ففکرو! في الاسلام واعتنقه ۳۹ عتنقه الكثير منهم OO‏ 


استطاع صلاح اندین الايوبي توحید مصی والشام في digs‏ واحدة. ولکنه قسم 
دولته بين ابنائه على ان یکون Gol‏ الافضل Gillis‏ على الدولة؛ فدب الشقاق بين الايناء 
وساش اقراد الاسرة الايوبية, الا ان الملك العادل (اخ صلاح الدین) !عاد وحدة الدولة 
مرة ثانية: وغدا سيد البلاد الى إن توفي سنة ۱۲۱۸/۱۰ ووقع الملك العادل في Und‏ 
اخیه صلاح الدین حين قسم البلاد بين ابنائه, فتنازعوا البلاد الى أن جمع شملها املك 
الکامل يعد أن سلم بيت القدس الى الامبراطور قردريك السادس AYA LATA‏ 

عاد الایوبیون الى النزا ع فانقسمت آلبلاد إلى دویلات صغيرة ولکن الملك الصالم 
أيوب استطاع توحید مصم والشام تحت سلطان» سنة ۲۶۰/۶۳ ۱, ویذ ! بلغت الدوئة 
ما كانت عليه من قوة وسلطان في عهد جده الماك العادل» وعندما مات الملك الصالح ایوب 
تولى السلطة ابنه توران شاه, وسرعان ما قتل فاتفرط عقد الدولة الايوبية. واقام الماليك 
دولة في مصر في حين استقل الايوبيون في بلاد الشام OM‏ 

ds‏ سنة ۱۲۹۸/۵۲ انهی القول الدولة العباسية. واحتلو! دمشق. فتصدی 
لهم الستطان قطز ومزمهم في مين جالوت , ثم طهر البلاد من رجسهم. وبذلك shel‏ وحدة 


وبرقة منذ سنة ۱۲۱۱/۹۵۹٩‏ إلى سنة ۱۹۱۹ حتی فتح العشمانیون بلاد الشام ومصر 
وانهوا Ups‏ الماليك. وکانت دولة الماليك تضم بالاضافة الى مصر والشام بلاد الحجاز 
والیمن. 

| - دولة الماليك البحرية ۱۲۰۰ ۱۳۸۲۰ 

۱ وقد غلب فیها العنصر التركي: ومن اشهر سلاطینهم قطز, والظاهرة بیبرس. 
وقلاوون, وا لاشرف خليل. 

ب ل دولة المماليك البرجية ۱۳۸۲ ۱2۱۷ 

وقد غلب فیها العنصر الشسركسي» ومن إشهر سسلاطينهم برقوق. وقايتباي. 


EY as‏ نج 


وكان للمماليك فصل في حماية مصر من الغزو المغولي وتطهير بلاد الشام من التتأر 
اثر معركة عين جالوت كما تمكنوا من التصدي للصلیبیین وتصفيتهم نهائیا من بلاد 
الشام سنة ۱۲۹۱ على يد الاشرف Oa‏ بل وسهاجمتهم في جزيرة قبرص وطردهم 
من أرواد سنة ۰۱۲۰۲ وتمكن الماليك من مقارعة انبرتفالیین» وحالو! دون نفوذهم إلى 
الف الاسر 

ولا شك أن الممأليك نجحو؛ في أحياء الخلافة العباسية في القاهرة بعد سقوط يقد لد 
ستة ۱۲۹۸ وتدعيم المذهب السني ونشره في النوبه. وترسيخ هذ! المذهب ° يفتسح 
المدارس والزوايا والخوانق والرباطات والمساجد لتعلیم الناس مباذيء هذا AGL‏ 
السمی, وما زالت البلاد الاسلامية تزخر Lay‏ خلفه المماليك من القلاع والحصون لمقاومة 
المعتدين والساجد والد ارس والستشفیات لبناء Sle‏ افضل للشعب اسسها العقيدة 
السليمة. ان 


المماليك والصلیبیون 

تباینت العلاقات بين !لساليك والصلیبیسین فقد بدا الماليك بتصفية قوأعد 
الصلیبیین بعد تثبیت اقد اسهم في حکم مصر والشام» فقد pad‏ قطز في اقناعهم الوقوف 
على الحیاد اثناء معركة عين جالوت مع الغول سنة ۱۲۰۰ 

وعندما تولی بیبرس السلطة حرص ان لا بواجه عدوية التقلیدیسین الصلیبیین 
والغول في أن واحد؛ فقد GIS‏ يتقرد في کل عدو على انقراد. كمأ حرص fo‏ محالقة بعضص 
القوى المعادية لكل من الصليبيين والمغولء اذ عقد حلقا دفاعيا مع الامبراطور البيزتطي 
میخانیل بالیولوجس سنة sat SEV PVA‏ اه الشدید للصلیبیین في الشام. كما تحالف 
مع مغول القفجاق المسلمين او القبيئة الذهبية عند بحر قزوین الذین اصیجوا على عد ۶۱ 
شديد مع مغول فارس OM aah St‏ 

استمرت المواجهة بين السلطان بيبرس والصليبيين اکش من phe‏ سنوات, بد آها 
إلستطان سنة 5 بمهاجمة الناصرة: Seg‏ !لا إن المواجهة الفعلية لم تبد! الا 
سنة ۲۳ ۷ Lowe‏ استولى دريس على قبسارية, ویاقا وعتليت وارسوفت: شم 
احتلال صفد وهونين وتبنين والرملة في السنة اللاحقة. 


_ ۱۳۸ هب 


ولم يغفر بيبرس لمملكة أرمينية الصغری فى کیلیکه كمليكيا أو لامارتي إتطاكية وطرابشس 
تحالقهما مع الفول ضد المسلمينء فقد ارسل جیشا بقيادة الامير قلاون سنسة 
۰ استولى على بعض القلاع شمالي طرابلسء ثم وجه حملة كبيرة ضد ارمينية 
الصفری سنة 1555/5560 اثناء زيارة ملكها مغول فارس, دمرت طرطوس واحرقت 
القاس بسن ووخ conde‏ وود ید کین Mtl‏ عن ااك دة 
۸۷ ۱ فكان ذلك ایذانسا باثهياى البناء الصليبي 3 «plist‏ بحیث لم یبق 
للصلیبیین سوى عکا وطرابلس. 

| لم تقتصر حركة الجهاد الاسلامية على ارمينية والصلیبیین بالشام, وانما امتدت 
الى قواعد الصليبيين في جزيرة «قبرص» ذلك أن ملك قبرص كان aS‏ ما يعتدي على 
السفن الاسلامية. ويساعد الصليبيين بالشامء ويمدهم بالسلاح والرجال. لقد ارسل 
بيبرس حملة بحرية سنة ١170/5038‏ لغزو قبرصء ولكنها لم MSS‏ مالنجام يسيب 
العواصف التي هبت على السفن الاسلامية. 

عأود بینرس محاربة الصليبيين فشن عليهم حريا مدمرة سنة ۱۲۷۱/۹۹۸۹ أدج 
إلى احتلال. صسافیتا, وحصن الاكرآد , وحصن عكاء وسرعان ما وصلت حملة صليبية الى 
بلاد الشام بقيادة الامير ادوارد الاتجليزي, فعقد بيبرس حملة مع الصلیبیین Bal‏ عشر 
سنوات . ۱ 

اغتتم بيبرس الهدنة مع الصلیبیین قاغار سفة ۱۲۳۷۰/۹۷۶ على مملكة ارمينية 
الصغری, ودمر سيسء Sly‏ وطرطوس . 

تابع السنلطان قلاوون خطی بيبرس في القضاء على الصلیبیین» وسرعان ما بدا 
المماليك یتأهبون للاجهاز نهائیا على الصلیییین بالشام بعد ان اضعفتهم النازعات 
الد اخلية. فانتهز السلطان قلاوون فرصة انشفالهم بتلك النازهات, وال 9 
استولت على اللازقية سنة ۰۱۲۸۷/۹۸۲ وهو آخر يلد GIS‏ قد تبقی للصلیبیین من امارة 
انطاکیة . وشاه سوء حظهم في نلك الظروف ان بموت بوهیموند السایع أمير طرابلس دون 
وریث. فتنازع زعماء الامارة. واستنجدوا بالسلطان قلاوون . 

اسرع قلاوون إلى استغلال هذه القفرصة فقاد حملة كبيرة سنة ۱۲۸۹ تمکنت من 
احتلال طرابلسء وبیروت وجبلة» وبذلك ثم يبق للصليبيين ألا Se‏ وصيد! وصور. ویبدی 
ان السئطان قلاوون أجل احتلال عكا ناعة اسوارها. فاتجه الى دمشق بعد عقد هدنة 
مع الصليبيين لعشر سذوات. ش 


ل ٩۳۹‏ مد 


ویینما كان الصليبيون يتسابقون لطلب ود قلاوون وصلت جموع صليبية من 
إيطاليا سضة ۱۲۹۰/۸۹ افسدت العلاقات بين المسلمين والصليبيين» آذ نقض 
الصلیبیون الهدنة, واعتدوأ عنى المسئمين خارح أسوار عكاء وعندما شاهد قلاوون 
ملابس ضجایا المسلمين المضرجة بالدماءء استشاط Land‏ واقسم على أن ينتقم من 
المعتدين؛ وفيما كان السلطان قلاوون يستعد بمهاجمة عكا انتقل الى الرقيق الاعلى سنه 
۰ ۹ 

خلف الاشرف خليل السلطان قلاوون, فنظم البلاد. وتغلب على الصعاب التي 
واجهته gat‏ توليه السلطة: ثم اخذ يعيد تنظيم جيشه استعد اد | لقيادة الحملة التي كان 
المنصور قلاوون قد lose!‏ تلثار من الصليبيين في عكاء وعندما ple‏ الصليبييون في عكا ان 
السلطان !لاشرف خليل بصدد الخروج اليهمء حاولواً أن يثنبوه عن عزمه. فارسلوا اليه 
سغارة یعتذرون اليه: ویسالونه العفو» ولكن السلطان لم یقیل عندهم, فانطلق بقواته 
سوب عكاء وحاصرها وقصفها بالجانیق, وقد بذل الصلیبیون جهد | مستمیتا في EAH‏ 
عن عكاء الا إن المسلمين تمکنوا من اقتحام الدينة سنة ۱۳۲۹۱/۹۹۰ حيث غرقت بحض 
السفن بسیب كثرة من تحمله من القارین. 

وکان سقوط عکا ضربة کبری للصلیبیین» فقد وهنت قوتهم» وتشتت شملهم 
وسرعان ما استسلمت حامياتهم في صور وصید! وانطرطوس وعتلیت. وبهذ! انتهی 
الوجود. الصليبي في يلاد الشنام. على يد السلطان الاشرف خلیل البطل الذي طهر البلاد 
من رجسسهم. 

واذا كانت الامارات الصليبية في يلاد الشام قد انتهت سنة ۱۲۹۱ لكن العالم 
الاسلامي ظل يعاني من الهجمات الصليبية علیه, فقد احتل الصلیبیون قپرص, واقامت 
محلکه بيت انقدس الصليبية مركزا لها في الجزيرةء وبقیت اسرة وزینیان التي تدعي 
توآرث تاج بيت القدس وتشن منها col Lath‏ على مصرء ومنها الهجوم الذي قامت به سنة 
۵ يوم احتل الصلیبیون الاسكندرية على حسین قرةء واستباحوها ثلاشة ایام. 
ونهبوهاء واسرو! خمسة الاف, ثم انسحبواء كما قام الصلیبیون سنة ۱۳۱۷ بهجوم 
مماثل على طرابلس الشام. ۱ 

اعاد الماليك تنظیم امورهم, واغارو! عدة مرات على قبرص, وقد انتهت تلك 
الفارات بدخول قبرص تحت سيادة الماليك في عهد السلطان برسیای سنة ۱۶۲۹ 
وظلت تلك الجزيرة تابعة للماليك إلى أن خضعت مصر كلدولة العشمانية سنة NOVY‏ 


oe t ae 


الظاهر بیبرس 

بينما كانت القاهرة تزدان بالزينة. لاستقبال قطز. وفيما كان الناس قي فرح 
لانكسار المغولء فاذ! بالمنادي يطوف شوارع القاهرة ويقول «ترحمو! على الملك الظفر 
قطزء وادعوا لسلطانکم الملك القاهر ركن آلدین بیبرس». أرسل بييرس الى الاقطار | 
بسلطنته للاعتراف بسيادته سنة ۱۲۲۰/۹۵۰۸ وتلقب بيبرس بالملك الظاهر, وأساد 
النظام في البلادء فقد قضی على محاولة الامير علم ألدين سنجر الحلبي الاستقلال في بلاد 
الشام. فالقى القبض عليه سنة ۰۱۲۱/۵۹ كما أنهى محاولة شمس ألدين أمزلي 
بالسنيطرة على حلب. وقضى على ثورة في القاهرة تستهدف اعادة الخلافة الفاطمية. 
احياء الخلافة العباسية 

تحمس السلطان الظاهر بيبرس لاحياء الخلافة العباسية في مصر ليتخذ منها _ 
سنداً يسند أليه حكم !لماليك. فاستدعى اجد الامراء العیاسیین» «احمد بن الظاهر أبن : 
التاصر العباسيء واستقبله بالحفاوة, ثم بايعه بالخلافة ولقب الستتصر بالك. ثم قام أ 
الخليقة بتقليد بيبرس السلطنة: وبهذ! اصبح ميبرس يتولى منصبه من السلطة الشرعية ٠‏ 
الكبرى في العالم !لاسلامي» وهي الخلافة. !اعد بيبرس قوة من مثات الرجال وأرسلها مع 
الخليفة لاستعادة بغداد, الا أن الخليفة وصحبه لاقو! حتفهم على ايدي {ati‏ إشناء 
محاولتهم استرداد يغدادء تولى الخلافة الامير ابو العباس اجمذ ستة ۱۳۲۴۳/۹۱۲ 
ولقب الحاكم بامر الله ولكن سلطته كانت Nab Bajos‏ 
بیبرس والصليبيون 

وافق بيبرس على طلب ا ع م ج على إن یطلقو! الاسري 
السلمین, الا أن فرقتي الداویه والاسبتاريه رفضتا لاستخدام الاسری في الزراعة 
والبناءء كما ابتا تسلیم قلعتي صفد والشقیفب للمسنمین» فهاچم عكاء واحرق بساتینها 
عة ۲۴ قرد الصلیییون با لاغاره على عسقلان وییسان إثناء وجود بیبرس 3 
مصر. فصمم على أنهاء. الوجود الصليبي. واعد العدة ذلك. فقي سنة ١72/538‏ 
احتل قيسارية؛ ثم حيفاء وبعدها السوقف. ثم عاد ألى مصر. 

اغار امير طرابلس الصليبي على حمصء فتحركت القوة الاسلاميسة, واحتلت 
القلیعات OL Gog‏ واثئناء وصلت الامدادات الصليبية من اوروبا الن Hise‏ 
فكثرت غارات الداودية على الناطق الاسلاميةء فتقدم بيبرس الى صفد احدی معاقل . 


الفرسان الداودية واجبرهم على التسليم بالامان سنة ۱۳۹۱/۰۰ والرحيل ألى 
Oe‏ ثم استوی على هونين واثرملة, وعاد الى مصر لرضه, فقام الصليبيون بمهاجمة 
القرى الاسلامية وأسر بعض المسلمين وبيعم رقيقا. 

هاجم بيبرس یافا سنة ۱۲۸/۹۹۹ واحتلهاء ثم استولی على قلعة الشقیف, ثم 
اتجه الى انطاكية فاقتحمها. وهرب فرسان الداودية من حصن بغراس, فاحتلته قوات 
برس وتاك فسلت الاجواء الناقية عن امارغ انطاکنة الصلينية هخ امان ظر آیلی: 
وف نفس السنة وافق على عقد هدنة مع افرنج عکا تنص على إن يكون قضاء Se‏ مع 
الكرمل وبعض قري حيفا وقلعة آلقرین Montfort‏ وقلعة عتليت من إملاك الافرئج: اما 
بقیه الاقضية ققد قسمت مناصفة بين الصليبيين والسنطان. إلا أن المعاهدة خرقت في 
السنة التالية عندما ارغم بعض مسلمي عکا وصور على التنصرء فقام بيبرس باجتياح 
ممتلكات طرابلس» واحتل قلعة صافيتا سنة 575/ ٠۲۷١‏ العائدة لفرسان الداودية: ثم 
احتل حصن عکار, وقلعة العليقة. وحصن القرين العائد لفرسان الاستبارية.' 

وهكذا استطاع بيبرس الاستيلاء عل اغلب ممتلکات الصلیبیسین من الجليل 
الغربي الى الناحية الساحلية من قيسارية حتى ياقاء وكل الناحية الجبلية الشرقيية 
والشمالية لعكا وكافة امارة أتطاكيا ما عدا اللاذقية خلال ثمانية اعوام ۱۲۷۱-۱۲۹۳ 
“Ly‏ 


طرد الصلیییین من بلاد الشام 

لم يبق في حوزة الصليبيين من Gall‏ الرئيسة بعد إن استولى بيبرس على معظم 
مراكزهم الحصينة سوى صور Bey‏ وبيروت وطرآبلس» ومع إن القلافات كانت ترد اد 
بينهمء الا انهم اتفقوا مع| المغول لمواجهة السلمین وغزو مص والشامء الا أن بییرس 
وقف للحلفاء بالمرصاد, فغندما حاول ابغا المغولي مهاجمة البيرة سنة PVAY‏ ۱۲۹۵ 
تصدى لهم الجيش الاسلامي وشتت شملهم. ولم ينجح المغول في محاولاتهم المتكررة 
الاعتداء على الاراضي الاسلامية في الشام والجزيرة لسهر الجيش المملوكي الاسلامي 
وحرصه على حماية اليلاد. 

وعندما توفي الظاهر بيبرس سنة ۱۷ ۱۲۷۷ ترك دولة قوية مهابة الجانب على 
رأسها أبنه الملك السعید, ألا ان امور الملك السعيد اضطریت. فقرب أليه صغار الامراء. 
فنفرت منه قلوب. كيار الامراء, فعين أبن بيبرس الشاني سلطانا سنبة JAVA‏ ۱۳۷۹ 


PET ~‏ سس 


بوصاية الاميرقلاوونء ولكن قلاوون تولى السلطنة وعزل أبن بيبرس بعد ثلاثة اشهرمن 
تولى السلطة. 


قلاوون والصئيبيسون: 

تولى السلطات قلاوون الخكم سنة JAVA‏ ۱۲۷۹ وارسي هيبة بينه في النفوس, ثم 
عقد هدنة مع الصليبيين لمواجهة المغول الذين وصلوا إلى مديثة حمص سنة /34٠١‏ 
۲ فهزمهم وطاردهم الى إعألي الفرات: ثم عقد معاهدة لحقن الدماء بين السلطان 
قلاوون وملك النشر. by‏ سنة 588/ ۱۲۸۹م أستولى قلاوون على مديتة 
طرایلس, وأعر بهدمها cling‏ مدينة جديدة على بعد ميلين فنها. وياستيلاء المسلمين على 
طرایلس فقد الصلیبیون بيروت» وجبله وما حولها من الحصون دون مقاومة(*) ولم يبق 
في حوزتهم بالسواحل الشامية سوى مديئة جبيل وعکا وصيد! وعتليت ثم عزم قلاوون 
على فتح مدينة عكاء فامر بصنع المنجنيقات والاكثار منها. استعداد! لمهاجمة عكا 
واحتلالهاء وبينما كان الاستعداد يسير Bata‏ لهذا الهجوم اذ بالأجل يوافي السلطان 
قلاوون سنة (VAS‏ ۱۲۹۰ فتولى سلطنة مصر من يعده ابنه السلطان الاشرف خلیل. 
الذي سجل في عهده نهاية الصلیبیین في بلاد الشاغ:(۳. 


نهاية الصليبيين: 

حاول ملك قبرص وعکا الصليبي تتظيم امور عكاء وتقوية حاميتهاء وطلب من 
أوروبا ارسال حملة آورويية لدعم الصليبيين في الشام: كما عقد هدنة مع السلطان 
الاشرف خليل لعشر سنوأت على امل أن تصل الامدادات اوروما لدعم عكاء على ان 
السلطان قلاوون لم يكن غافلا عن خطة ملك قبرص: فعقد معاهدة مع جنوا يعطى بعض 
الامتيازات التجارية للتجار الجنوبيين. شريطة الا يشترك ملك صقلية باية حملة صليبية 
تأتي إلى سوریا. 

خرق الصلیبیون الهدنة بوصول حملة تضصم عصابات اوروبيسة أخذت تعيث 
فاسد! في البلاد. والاعتداء على قوافل المسلمين القريبة من عكاء فخرج الاشرف خلیل 
لتأديب العتدین» ومحاصرة عكا سنة /1٩۹۰‏ ۱۲۹۱ فضیق الخناق علیها. واحتل 
Zagat‏ ویصف ابو الفد اء" فتح Se‏ فیقول «ثم امر السلطان بمدينة Se‏ فهدمت الى 
الارض, ودکت دکاء ومن عجائب الاتفاق ان الاقرنج استولوا على عكاء واخذوها من 
صلا م الدین. ظهر يوم الجمعة ۱۷ جمادي الاخرة سنة OAV‏ واستوی على من بها من 


ل ۹۶۳ - 


www.arab-unity.net 


السلمین ثم قتلوهم, فقدر الله عز وجل في سابق علمه اتها تفتم في هذه السنة في الجمعة 
۷ جمادي الاخرة على يد السلطان الملك الاشرف. فكان فتوحها مثل الیوع الذي ملکها 
فيه الفرنج». وبسقوط مديئة عکا تخاذلت قوى الصليبيين في المدن الباقية لهم في بلاد 
الشام فاتسحب صاحب صور تاركا المدينة للمسلمی.  cam‏ قاومت مدينسة صيدا 
المسلتمين يعض الوقتء ولكنها استسلمت بعد ذلكء وسرعان ما سقطت مدينة بيزوت في 
يد المسلمين» ثم أحتل السلمون طرطوس وعتليت آخر محقلین تلصلیبیین, وبعدما انتهی 
السلطان الاشرف من .استکمال انتصاراته امر بتدمير حصنى صيد! وعتلیت كما فعل 
بمدينة عکا. ۱ 
محاولات الصليبيين استعادة الارض القدسة: 

لم يسكت الصلیبیون على تحریر السلمین لبلادهم. ققد pol‏ اثبابا تقولا اثرایع 
بدعوة الچالس الکنسية, لدراسة انجح الوسائل لاعادة الارض القدسة. كما طلب من 
فرسان الداولية والاستبادية توحید نظامها والعمل ید! واحدة ضد امسلمین, ومع ان 
البابا فشل في آثارة آوروبا لحملة صليبية جديدةء الا ان ظروف الماليك المضطربة, 
ومقتل السلطان الملك الاشرف ستة OV AY PVA‏ وتولی ابته الصغير السلطنة ثم 
عزله وتولی السلطنه اللك المنصور حسام آلدین لاچین التنصوري شجم ملك قبرص على 
أرسال حملة لسورية وصلت الى اليترون» وانضمت أليه وحدات مسيحية مارونية من 
جبل ثبنان. واتفق الجميع على مهساجمة مدينة طرایلس. فصدهم السلمون, وقتلوا 
قادتهمء وتقرقت الوحد ات الازونية ایدی سباء وفر الصلیبیون ألى قبرص من حيث اتوا. 

dy‏ سنة ۱۳۰۰ pala‏ الصلیبیون مدينة الرشید الصرية, ثم اغاروا على 
الاسکندرية لارهاب السکان, ثم اتجهو! إلى Se‏ ولکن السلمین تصدوا لهم فعادو! الى 
قپرص. تکررت محاولات الصلیبیین في مهاجمة الدیار انقدسة. ولكن هذه الحساولات 
فشلت, وانتهت باحتلال السلمین جزيرة قبرص في عهد السلطان برسپاي سنة ۲٩‏ ۱۶م. 
واسر منك قبرص نقسه(**؟. 


مر چب كس المع oO‏ 
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هوامش الفحصل pli‏ ا يسع 


ابن الأثير, الکامل. ج۱۱ ص OTK‏ 

ایو المحاسن؛ الصدر السابق. ج١,‏ ص ۰۱۰6 

۰۳۸۷ الدین الحنبلي, الاندلس الجلیل, ج۱, ص‎ pa 
۱ .۳۶۲ الاصفهاني. الفتح القسي. ص‎ 
.۲۳۲ القريزي, السلوك. ۰۱.ص‎ 

فیلیب حتي. تاريخ المرب ص VE‏ 

ابراهیم یاسین الخطیب, التعلیم في العهد الايويي» رسالة ماجستیر. ص VE‏ 
القريزي, المصدر السابق» ج١1‏ ص ۰۲۲۲ 

ابو القداء, المصدر السابق: ۲ ص Be‏ 

القريزي, المصدر السایق: ج۱ ص TNO‏ 

ابو القداء, الصدر السبایق, 1 ص YO‏ 

ل . محمد حلفي محمت ؛ مصر والشام والصلیبیون. من ۰۲۱۶ 
سبط ين الجوزي, مرآة آلزمان. حوادث سنة ۰1۸ 

د. سعید عاشوں» الرجم السایق, Ve‏ س ۲۸ ۱۰. 
محمد العروسي ألطوي» المرجع السابق. ص AA‏ 
سعید برجاوي, المرجع السابق ص ۵۰۲. 

المقريزي. السئولد» ۰۱ص ۳۳۶. 

المضدر نفسه. من LTT‏ 

سعید برجاوي, الرسجم الساپق. ص ۶۷ 5, 

أبن واصل, مفرج الکروپ: ج۲+ ص TON‏ 

افقريزي. !لصدر السابق, ج۱.ص TOO‏ 

ابو الماسن. النجوم الزاهرة» Ve‏ ص TUE‏ 

محمد العروسي الطوي: الرجع السایق, من ۲ ۱۲. 
سيد عاشور. الرجع السابق؛ جلا ص ۱۰۲۲ 

ایو اخهاسن, المصدر السابق, جلا .ص 55 


~ ١28 به‎ 


ah 
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ابو أتفداء, الصدر السابق» حوادث سنة AVON‏ 
سعید عاشور المرجع السابق, جلا س ۰۱۰۷۳ 
القريزي, الصدر السایق, ۰۱ص EXT‏ 

VY ص‎ Ve الحاسن, الصدر السابق.‎ gal 

ایو الفداء, الصدر ألسايق» جوادث سنة ۱6۸ هب. 
د. عادل زیتون. افرجم السابق, ص ۰.۳۱ 


د. السید الیاز العريني» المرجع السابق: ص EN‏ 

محمد عبد alll‏ عودة aly‏ تاريخ العرپ الحدیث» ص ۰۱ 
د. سعید عآشور, الایوبیون والماليك في مصر والشام. س TON‏ 
ابو الجاسن: !لصدر السابق: جلا ص AY‏ 

د. Jule‏ زيتونء آلرجم السایق. ص ۲۰. 

سعید. برجاوي, المرجع السابق. ص ۰9۹۷ 

القريزي, الصدر السایق» ج۰۱ ص ۰۱۷ 

د . سعید عاشورء الحركة الصنليبية. ج ۰۲ ص ۰۱۰۸۲ 

ابو الفداء» الصدر السابق؛ چ۰۲ ص ۰۱۱۶ 

د. Jule‏ ریتون؛ افرجم السابق؛ ص VY‏ 

د. جسین مؤنس وآخرون, الوطن العربي وحضارته. ص ۰۲۱۱ 
gal‏ الحاسن, الصدر السابق؛ جلا ص ۷۳ 

د . عادل زیتون» المرجع السایق» من ۲۲. 

سعید برجاوي» !لرجع السایق: ص ۰1۱۳ 

سعید عاشورء الرجع السایق. جاص ۱۱۹۲. 

۰۱۲۲ السایق. من‎ pat! seg stall peg pall محمد‎ 

د. سعید. عاشورء المرجع السایق eV‏ ص ۱۹۷۰ 


wet ٦٤ ائفد أي آمصدر السايق» حوادث ستة‎ ga} 


°4 wate خطط الشام,‎ «je كرد‎ dens 
۳۳۴ د. عادل زيتونء المرجع السابق. ص‎ 
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ابو القداء: المصدر السابق: حوادث سنة ۰ *1ه. 

د. أحمد شلبيء المرجع السابق. جه س ۰۱ ۲. 

محمد العروسي تلطوي, الحروب الصليبية » ص NYE‏ 

محمد عبد الله عودة. دور شجر الدر في قيام دولة العالیلد, ربسالة ماجستير. 
عادل زيتون» تآريم المماليكه: ص .١‏ 


. محمد عبد اللّه عوددة؛ المرجع السايق؛ من VV‏ 


سحيد عاشور, الحركة الصليبية. چ۲. ص 
المقريزي» السلوك. 
أبى الغداء, المختصرء ج ۲. ص AA‏ 
سعید برجاوي, المرجع السايق» ص 9۸۰ 
السيد الياز العريتيء المماليك» ص 4۷. 
سعيد عاشور, المرجع السایق.ج۲. ص VEO‏ 
السید الياز العريتي. المرجع السابق: ص 4۸. 
ابو اشجاسن. النجوم الزاهرة, Ve‏ ص ۷۷. 
د. أحمد شلني, موسوعه التاريخ الاسلامي» چ٩‏ ص YEA‏ 


. د عادل زیشون؛ امرجم السایق» س ON‏ 
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الفصل الخامسس 
آلد وله الصنها تسه 
تس نأسيس الدونه العثمائية 
ب مسيألة ۳ 
- ممیزات الدولة العثمانية 
ب الستطان عبد الحميد و الجامعة الاسلامية 
... الدولة العنمانية وفلسطين 
- جمعية الاتحاد والترقي وقضايا الصراع مع العرب في العهد الدستوري 
آسیاب الخطاط وندهور الدولة العشمانیة. 
- نهاية اندولة العلمانية والمؤامرة الغربية. 


“NEM د‎ 


تاسیس الدولة العثماذية : 
أصل الاتسراك: 
يرجع الاتراك في نسبهم الى كومر بن يافث بن سيدنا نوح عليه مع 
من الجنس السامي. وقد تفرعوا الى اقوام وشعوب فمنهم: ۱ 

الروس وأ اعلان «ویقال ایلان » والخفشاح وهم القفجق والهباطلة والخلج sails‏ 
Cel}‏ متهم din Mint‏ ویملك وأنقور وتزکس وارکس والططر «ويقال الطقرشر» وانکر 
والاغوز والايغوزيين والقرغیزیین 

وکاټو یقیمون ني المتعلقة ما بين البحر المسيني شرقا وخليج القسطنطينية غرياء 
وما بين يلاد الهند جنويا ويسد يأجوج ومأجوج شمالاء فهي المنطفة العروقة باسم آسيا 
الوسطى . 


ویرجم وجود الاتراك في منطقة آسیا الوسطی إلى القرن السادس ميلادي على . 
الاقل ویظهر ذلك من نقوش ارضون :۰۳۰ - 2۸۰ وكانوا خاضعين الى الاتراك 
الايغوزيين حتی سنة ۸۶۰ حين خضع الايغوزيون إلى الاتراك القرغیزیسین الزاحفین 
بشکل هجرات جماعية من الغرب. 


الاتراله في الشرق الادنی: وقد عرف الشرق الادنی الاتراك منذ بداية العهد 
الاسلامي العربي اذا كان يوجد في الخلافة الاموية عتاصر تركية نزحت إلى النطقة من 
اواسط آسیا: وقد ساعد سقوط الدولة الساسانية في بلاد فارس على ازالة الجدار الذي 
كان يقف عائقا امام الهجرات التركية من اواسط اسيا الى الشرق الادنی» ولا كانت 
الدولة الاموية تقوم Je‏ العنصر العربي ولم يكن قد ظهر lead‏ اجتاس اخری قان الاتراك 
لم یصلو! الى اي نوع من انواع النفوذ او ISL‏ ولکن عندما قامت MAM‏ العباسية 
خلفا للخلافة الاموية کثر فیها وجود العناصر غير العربية ووصل كثير من الاشخاص إلى 
اعلی المناصب والرتب. كما وج منهم کبار الکتاب والمؤلفين في مختلف العلوم. 


وكان الفرس هم اصحاب النفوذ في الدولة حتی اصبحت لهم اليد الطولى والطلقة 
في تصريف شؤون Rt‏ 0 بعض الختفاء عراسي ضرورة مقاومه ه هذ النفون 


= ٩۵٩ _ 


فاشتركوا في بناء الدونة وتسيير آمورها فكان هنهم الجند والامرام والناصب الهامة» وظل 
نفوذهم بزد اد حتی استطاعو! اقا دول وامارات تركية مسدقلة د اخل الدولة ا لاسلامية 


وکان pal‏ .هذه اندولة على GHEY!‏ هي الدونة السلجوقية, ویعتقد إن دخولهم للاسلام 
عموما كان في القرنین التاسع والعاشر الميلادي. وذلك حين نزل الاتراك السلاجقة من ترکستان 
في آسيا الوسطی الى المنطقة المعروفة باسم be‏ وراء النهر وخضعوا تلدولة الغزنوية اول الامر. 
ثم اعتنقو! الاسلام في تلك الفترةء الا ان الامر تطور لصالحهم واصبحو! یشکلون قوة كبيرة 
فاستفحل امرهم في اواثل القرن الحادي عشر فاعلنو؟ استقلالهم بزعامة طغرل بك الذي اصبح 
ملكا علیهم وکان مجيء السلاجقة إلى العالم الاسلامي في القرن الادنی ‏ وقت كانت اوصسال 
هذا العالم مفككة کل التفکك. فالخلافة في حالة ضعف شدید یسیطر على الخلفاء عنام فارسية 
وترکیه» فکان هذا عاملا مساعدا لهم لد نفوذهم غربا حتى استطاعوا الاستیلاء على بد اد سنة 
9 م وآخذوا پهاجمون الدولة البيزنطية ویستولون على اجزاء من املاکها واستطاعوا 


اند وله السلحوقية: 


لا شك أنه كأن لسلاجقة الفضل في توحید جزء كبير من هذا العالم !لاسلامي 
المتقطع الاوصال وبعث روح جديدة فيه لمدة من الزمن ثم !عطائه نوعا من الاستقرار 
النسبي كان في حاجة اليه لحياته الاقتصادية والثقافية ويعود فضل للسلاجقة على الحالم 
الاسلامي هو وقوفهم مدة طويلة من الزمن في وجه الصليبيين ومحاولتهم صد خطر 
المغول — وان كانوا فشلو! فيها. 

وفي اواخر القرن الثالث phe‏ واوائل القرن الرابع عشر بدات الدولة السلجوقية 
والدولة البیزنطیه وهما القرتان !خسیطرنان على المنطقة . في الاضمجلال بسبب حرویها 
الطويلة مع بعضهما البعض من جهة , ولتعرض الدولة البيزنطية للغزو أللاتيني ء وتعرضص 
الدولة السلجوقية للغزو المغولي من جهة أخرىء وكان من نتائج هذا الاضمحلال وجود 
قراغ سياسي في أسيا الصغرى التي اصبحت تتشكل في القرن الرأبع phe‏ على النحو 
pat‏ : 

في الشمال Sine‏ طرابينون المسيحية وف الجنوب ارمینیا او سليسياء وق قونية 
دولة السلاجقة اما في الركن الشمالي الغربي فقد احتفظ البزنطيون بنفوذهم. 


ی ۲۲ اس 


وهذ! القراغ السياسي في آسیا الصغرى كان من الطبيعي أن يجذب اليه عناصر 
قوية وکانت هذه العناصر هي !لاتر ال العتمانیین. 
العتمادسیسسون : 

العثمانیون هم من احد الاچناس التركية الكثيرة المتآخرة الظهور, وهم ينتسبون 
الى مؤسبس دولتهم عشمان بن طغرل بك السلجوقي من قبيلة قايي كان وقد كانت اول 
موجه من هجراتهم في اوائل القرن SI!‏ عشر باتجاه اسیا الصغری هریا من خطر 
المغول بقياد ة جنکیزخان» ووصلت هذه الهجرة حتی جبال ارمینیا واستقرت هناك بعضص 
الوقت ثم عاد آغلبها الى موطنهم الاصلي في وسط آسیا وذلك يعد وفاة جنکیزخان» وکان 
مما شجعهم على العودة صعوبة الحياة في الناطق الجبلية التي قدموا الیهاء الا ان فریقا 
منهم ولعله اقوی هذه العناصر واشجهها واکثرها ميلا للمخاطر انحدر في شبه جزيرة 
اسيا الصقری على Jal‏ ان تنضم في صفوف السلطان علاء الدین منقباد سلطان 
السلاجقه الروم في قونية لينقذهم من الخطر الغویي. 

of‏ تاريخ دخول العثماتيين في اسيا الصغرى واستقرارهم هناك وبدء تكدوين 
آمارنهم لیس lig pre‏ على وجه التحديد ء وتظطل هذه ألفترة الاولى من حيأة الدولة !لعثمانية 
وهي مرحلة اليلاد غامضة متناقضة متضارية لا يمكن الاعتماد عليها من التاحية 
العملية خاصة أن العثمانيين انفسهم لم یکتبوا تاريخهم قبل فتم القسطنطينية, وان 
الاوروبيين لم یکونو! يستطيعون في اول علاقتهم مع العثمانيين أن يفرقوأ بين العثمانيين 
وبقية العناصر التركية في أسيا الصغرى التي كانت ما تزال في بعض الامارات هناك. 
۱ وهكذأ فليس امامنا سوى مجموعة الاساطير التي تنقل عن بدء العثمانيين في اسيا 
الصغری ویری المؤرخ جیبونزه:0:0<0 انه ما دامت هذه الاساطير هي الرجم الوحید 
نھد د الفترة فليس هناك ما یمنع من Lesa!‏ اخذ! جديا وغریلتها واستخلاص ما بتمشی 
منها مع النطق ومن غربلة هذه الاساطير يمكن أن تستخلص ان السلطان السلجوقي 
علاء الدين لم يكن بسره كثير! وفود هذه الجماعات العثمانية: حقيقة انها عصاسات 
خبرت الحرب وأمتازت بشجاعتها وجلدها. وحقيقة أنها كانت ستقوي من جيش علاء 
الدين خصوصا في نضاله النتظر مع المغولء الا أن الواقم أنه لم يكن من السهل على 
علاء الدين إن يدخلهم قي صفوف قواته. إن لا شك انها كانت عناصر غريبة عنه, لا 
يستطيع ان يطمئن الیها كل الاطمئنان لکیانها المنفصل عن جيشه. ثم انه لم يكن یامن 
شوقفها في حالة هزيمته او موشسه. وانتهی رأي علاء الدين foe‏ أن يمنحهم منطقة من 


ae‏ 299017 چد 


مملكته التي كانت تتداغىء وهي البقعة. العروفة باسنم اسكي شهرء وهناك عليهم ان 
يختبروا قوتهمء ویکافحو! في سبيل حياتهم بالحرب في جهتين: الفوضى الد اخلية بالقضاء 
علیها, وا لاحتفاظ بما منحهم علاء الدین ضد ؛ لاباطرة البیزنطیین المجاورين لهم ف tals‏ 
aly‏ تكن هذه الامارة التركية العئمانية في آواخر القرن الرابم عشر اقوس الدول 
سیاسیا وعسكريا في اسيا الصغری, أذ كان هناك غيرها من الامارات التركية تفوقها 
اتساعا ومقدرة. منها: امارة صارخان وقرميان وقرمان» لكن من حسن حظ العثمانيين 
انهم اتجهوا بغتوحاتهم غربا نحو الدولة الييزنئطية: لبسط نفوذهم في أوروياء قفي اوروبا 
وبواسطة جنود جمعواً من البلقان تمکن العشمانیون من التوسع شرقاء فليس من الصحة 
بشيء القول آلذي كان سائدا حتی اوائل القرن العشرین بان العثمانيين جنس ترکي 
مسلم قهر شبه جزيرة اسيا الصغری ثم اتجه الى اوروبا واسقط الدولة البيزنطية . 


ولیس من العروف على وجه الدقة فتوحات عثمان قبل سنة ۱۶۰۰ GY‏ .. كما سبق 
لم يكتب المؤرخون العثمانيون تاريخ دولتهم قبل سقوط القسطنطينية وان الاوروبیین لم 
يكونوا يفرقون بين العثمانيين وغیرهم من الاتراك: غير أن من الثابت على كل حال ان 
عثمان كان قد تمكن في سنة ۱۳۰۰ أن يخضع فریجیا وبيثينيا ذات الموقع الاستراتيجي 
لوقوعها بين بروسة ونيقية ويستغل Glade‏ الصراع بين البيزنطيين والامارات التركية 
!لاخری القريبة منها حول السيطرة Je‏ مجنیسیا وبلاد لقباو وغيرها من المدن في شبه 
جزيرة آسیا الصغری, وقام باحتلال عك حصار سنة ۱۳۰۸ وکانت عك حصسار آخر 
حاجز امام تقدم العشمانیین في شبه الجزيرة الضيقة التي تمتد بين نیقومیدیا والبحر 
الاسود فاطل العشمانیون على البسفور, وقي السنوات التي تلت سقوط عك حصار تمکن 
العثمانیون من مسد نفوذهم في ثضور وقلاع البحر الاسود الواقعة على مصب نهر 
سنجاریوس والبسفورء وف سنة ۸ سقطت Lida!‏ جزيرة كالوليني Katolimni‏ في بحر 
مرمرة وبهذ! سیطر العنمانیون على آلطریق ألائي بين بروسة والقسطنطينية WSs‏ 
سقطت جزيرة هود ج حصار Treocca‏ . ثم احتل عتمان مدينة بروسة aly‏ يكن احتلال 
العثمانيين لهذه الاجزاء بحاجة الى حروب عنيفة. بل كان تسلیما من جانب البزنطیین 
نتيجة لتفکك دولتهم سیاسیا واجتماعیا. 

ولا توفي gle‏ سنة ۱۳۲۵ A‏ ابنه اورخان فاختار مدينة بروسة عاصمة 
لدولتهء ویعتبر مؤسس الدولة العثمانية واول خلفائها. لانه انشا ادارة داخلية, وصاه 
النقودء وکون جیش اليولداشء وجیشا احترافياء واصبحت دولته تتدخل في شون 


مب ۱۵۶ هه 


الدولة البيزنطية: واستطاع احتلال كل من نيقية. ونیقومیدیا» وميسياء تنم جاء بعده مرآد 
الاول فاستولى على كثير من المدن آلاوروبية مثل أندري نويل.: وموناسترى: ودخل آلبانیا 
وق سنة 759١م‏ اختار مديثة إندري ثوبل عاصمة للدولةء واستطام الانتصار على 
الحلف البايوي ستة j ult) TUT‏ ریان : وملك المجر وامراه بوسنه: ویسیرس » .وفلاشیا) 
واستولى على ادرنة 517١م‏ وعلى صوفيا سنة ۱۳۸۵م؛ وعلى نیش 1747م, ee‏ 
سالونيك سنه ۲۸۷ ۱م. واستطا ع خليفته بایزید ا لاول dhe‏ ۰ احتلال الاماراث مثل 
مساروخان؛ وایدین» ومنتشة: ثم فسطموئو وأماسسياء وف سنة ۱۲۹۲ أحتل مديتة ترتوفو 
عاصمة بلغاریا. وتابع توسعاته الى أن احتل ارزیخان سنة ۱۶۰۰م. الا أنه وقع في الاسر 
في معركة انقرة سنة ۲ ۱۶۰م ومات في الاسر. واستطاع السلطان محمد الثاني «الفاتح» 
فتح مدينة القسطنطينية في ۲٩‏ ايار سنة EOF‏ ١م‏ فکان هذ! الحدث حاسما أن أنه أذن 
باندثار الامبراطورية البیزنطية السيحية. وقیأم الدولة العثمانية الاسلامية. واعتبره 
الرخون نهاية العصور الوسطی وید اية العصور الحديكة واخذ العثماتیون یتایعون 
هجوماتهم عنی آوروبا فاسرعت دولها للتفاوض معهم وعقد المعاهدات. واستطاع 
السلطان سلیمان القانوني احتلال بلغراد سنة ۵۱۲۱ ورودس sadly‏ وهكذا اصبحت 
الدولة العنمانية صاحبة السيادة في معظم اجزاء اوروبا؛ ووصلت قمة توسعها في تلك 
الجهات. اذ وصثت الى حدود روسیا وبولند! شمالا وفینا وایطالیا غربا. 


العوامل الذي ساعدت العثمانيين على تحقیق توسحهم: 
بمکن تحدید العوامل آلتي ساعدت العثمانيين على مد نفوذ‌هم ويسط سيطرهم على 
شقن شاسغة من اووويا ان عدة ایا 


١‏ الحرب عند العثمانيين: 

لم يكونوأ يفتحون Gall‏ عنوة او قهر!, بل كانوا يتبعون طريقة الحصار زمنا 
طويلا. by‏ هذه المرحلة الاولى: مرحلة الانتقال من البداوة إلى الحضمارة سهلت عليهم 
طرقهم في آلحرب احراز النصرء فهم ئيسوأ في حاجة لزمن طويل للاستعداد لهجومهم 
ولذلك كان من الصعب على العدو تحديد الوقت الذي يقوم العثمانيون فيه بالهجوم 
وتحدید النطقة التي يهاجمونهاء ly‏ جانب ذلك فقد تعودوا على الاغارة والرحیل 
والتخلص من الحمل الثقيل الذي يعيق الکر والفر. 


۵ ب 


۳ - اسلام العتمانيين: 

دخل العثمانیون شبه جزيرة اسيا الصغری وهم في حالة الوثنية؛ ولا شسك ان 
وجودهم في وسط اسلامي وهو سلاجقة الروم كان اکبر عامل في اعتناقهم للدین 
الاسلامي. OHSS‏ عملية اسلامهم سهلة, ونمت دون ان يثار حولها ضجةء وکان . 
لاعتتاقهم الاسلام اثر کبیر» فقد جمع شمل العناصر التفرقة في شبه جزيرة اسيا 
الصفری تحت dol,‏ واحدة, وخلق لها قضية واحدة یتحمسون Led‏ 
۳ - زوال النفون البيزنطي من اسيا الضفری: . . 

مهدت الامارات التركية التي كانت املاكها قريبة من بحر ايجة السبیل 
للعشمانیین لبسط نفوذهم قي هذه النطقة, ولا حاول میخائیل بن الامبراطور اندرونیکس 
انقان املاك امیراطوریته في اسيا الضغرى فشل يسبب تمرد العنامر السلافية في جيشه 
وآلى الساعدة التي جاعته من الغرب وبالذات من فردینا «صاحب اراغون» الذي ارآد 
التخلص من العناصر الشاغبة في جيشه هرای في طلب اندرونیکس قرصة تلتخلص منها 
فارسلها له فدخل افرادها مع الجنويسين والیونانیین في حروب اهلية Liles‏ فسادا» 
فعملت على زيادة ضسعف الاميراطورية البیسزنطية وشغلتها بصروب اهلية. وشغلت 
الاياطرة عن توجیه همهم لحماية املاکهم في اسيا الصفری التي بد أت تسقط في ايدي 
ا معتمانسن. 


التوسع العثماني ق الشرق العربي 

اسیاب تحول الفتوحات العثمانية من الغرب إلى النشرق 
في Gigi‏ القرن السادس pie‏ اي age‏ السلطان سلیم الاول تغیرت ! لاستراتيجية 
للدولة العشمانية فتوقف زحفها نحو الغرب. واتجهت بفتوحاتها نحو الشبرق في قلب 
الشرق العربي وقد سبق أن لاحظنا ان الدولة العشمانية كانت حتی ذلك الوقت دولة 
متکاملة تکونت اساسا في اوروبا وکان جل اعتمادها على ابناء البلقان حتی أن 
الانکشارية التي كانت عماد الجیش العثماني تکونت من ابناء الاوروبیین وان المتازین 
من ابناء السیحیین الذین جمعو! من ضريبة ألدم وجهوا نحو تربية ثقافية علمية وفنية 

واعدو! لتولي المناصب الکبری ف الدولة العثماتية من الغرب نحو الشرق. 


NO 


١‏ = فیری بعضهم ان الدولة العثمانية 
قد بلغت مرحلة التشيع في فتوحاتها الغربية ينهاية القرن الخامس عشر فكان 
عليها في أوائل القرن السادس عشر أن تبحث عن ميادين اخری لفتوماتها 
وتوسعها وقد انتقل مركز الثقل من ألغرب الى الشرق حتى أن موقف الدولة 
العنمانية في الغرب كأن موققا دفاعيا إكثر منه هجوميا فهذا الراي يتفق مع المنطق 
التاريخي إذ أنه من المعروف أن لكل دوئة مدي معين في التوسمع ودولة مثل الدولة 
العثمانية مركزها في القسطتطينية من المعقول آن یقف مداها عند المجر, 
۲ - ویری فریق آخر ۱ 
أنه حتی لو صحت هذه النظرية فان الاحد اث التي دارت Jala‏ الشرق العربي 
او حوله في filo!‏ القرن السادس phe‏ هي التي جذبت الدولة العثمانية الى الدخول 
في ميادين الشرق العربي فیری جماعة من هذ! الفریق وعلى رأسهم المؤرخ الشهير 
آرنولد توينبي ان سياسة الدولة الصفوية في ایران من محاولة بسط الذهب 
الشيعي في العراق Landy‏ الصغری هي التي دفعت الدولة العثمانية الى الاتجاه 
نحو الشرق العربي لحماية آسیا الصغری بصفة خاصة والعالم السني بصفة 
عامة. 
۳ = بینما تری جماعة 


أخرى ان القصود بأحداث آلشرق هو الزحف الاوروبي والبرتقالي على جدود 
الشرق اذعربي ومتأفذ ه البحرية فكان قدوم العثمانيين للمنطقة بقصد الوصول إلى 
هذه الحدود والنافد قبل البرتغالین وحماية الشرق الاسلامي من الضطر 
اليرتغالي. 


ومن امعقول. بل والنطقي ان تكون هذه العوامل الثلاث مجتمعة هي التي أثرت 


على اإستراتيجية الدولة العثمانيةء وأجبرتها على تحويل وجهة فتوحاتها من الشرق الى 
فقوت 


وکان الشرق الادنی قبل دخول العثمانيين مباشرة ینقسم الى قسمین: 


m ¥ ب‎ 


a‏ اقبسم الشرقي ویشمل مصر والشنام. وهو آلذي نجأ من هذه الغار col‏ بفضل اند وله 

المملوكية ,. 

وقد تمكن العشانيون في عهد السلطان سليم الاول من احتلال هذه المنطقة على اثر 
ثللاث معارك حأاسمة : کانت لاو 3 cyl alls‏ سنة 4 ۱ م حيث تمکن السلطان سلیم 
من الحاق الهزيمة بالجيش الصفوي بقيادة اسماعیل الصقوي, واحتل شمال العراق 
ودیار بكر وجزء من اذربیجان » واخضسم أيران asad‏ العثماني . وكانت المعركة الثانية 3 
tee‏ دایق» قي أب ستة 2م انتهز غيهأ الماليك وانتحر قوتصوه الفوري» واستول 
السلطان سليم العثماني على حلب وحماة وحمص, ودخل دمشقء واستولى السلطان 
سكيم العتماني بلعب وحماة وحمصء ودجل دمشقء وخطب بأنييهية 3 صلاة الجمعة, 
وقدم له امراء الشام الولاء والطاعه- ١‏ 

اما aS pal‏ الثالثة فكانت «الرید انيةه في کانون الثاني سنة ۷ ۱م انتصر فیها 
الحثمانيون بقيادة السلطان سليم على الماليك بقيادة طومان باي, ودخلوا القاهرة. 
ويذلك اصبحت منطقة الشرق الادنی كلها خاضعة للحكم العثماني. 
عن الخلافة للسلطان العثماني, وان السلطان العباسي قدم للسلطان سليم شعاشر 
الخلافة وهي عبارة عن: بردة الرسول وبعض شعرآت من لحیشه. وسيف عمر بن 
الخطاب . غير أن الادلة التاريخية لا تؤيد هذه الاقوال؛ وتبين إن هذه الرواية تكونت بعد 
قشع محم ویعد وفاة السلطان سليمء والادلة على ذلك كديرة منها: 


١‏ إن الزرخ أبن الیاس الذي كان معاصراً لاستیلاء العثمانيين على مصر. ودون 
كثيراً من الوقائع والامور بتفاصيل وافية؛ ولكنه لم يذكر شيئاً عن امر الخلافة, 
فتكلم كثيراً عن السلطان سليم وأبنه سلیسان؛ وف كل سرة يسمي «المتوكل» 
بالخليفة: ويسمي سلیم وسلیمان » بالسلطان ولم بشر إلى تبدل أمر الخلافة. 

۲ - اليوميات التي كتبت في التاريخ التركي في عهد السلطان سليم التي سجلت كل ما 
فعله السلطان سليم لا يوجد فيها أية كلمة عن قضية الخلافة. 

۳ .. التواريخ العثمانية: واقربها إلى عهد السلطان سليم هو الصروف باسم «تاج 
التواریخ» وكاتبه هو شيخ الاسلام الذي رافق السلطان سليم خلال سفره الى 
مصر. فهو لا يذكر شینا عن مسالة الخلافة. 


w SOA ا‎ 


ؤوال مكانة الخلافة: كانت الخلافة قد فقدت مکانتها) منت مدة طويئة وأصبح 

الخليفة مجرداً من كل سئطة فعلية او أسمية . وكان يعين من السلطان» ويقصى عن 

مخصبه بامر من السلطان» فقد عن السلطان سليم «التوکل» خليفة. وأمسر 

السلطان العثماني بعزل الخليفة حمزة وتعيين اخ الستنجد بالله الجمالي مكانه, 

وهذا يعني ان السلاطين العثمانيين لم يكونوا يعيرون الخلافة أي اهتمام. 

ولم يبدا اهتماصهم بها الا منذ اواخر القرن الثامن phe‏ حين تعرضت أجزاء من 
pull‏ للاحتلال الاوروبيء وذلك من اجل كسب ولاء المسلمين حتى الذين يعيشون في 
دولة مسيحية. وازداد اهتمامهم بالخلافة في age‏ السلطان عبد الحميد الثاني نظراً 
لحاجته لكسب دعم وتایید المسلمين في مقاومة الخطر الاوروبيء والقضاء على الحركات 
السياسية العارضة. وليضقي على نفسه legs‏ من القداسةء وتجعله في مأمن من النقد 
والنجریم. 
5 خضو ع بقية الاقطار العربية للحكم انعتماني: 

لقد كان من النتائج الباشرة لسقوط مصر في ايدي العثمانيين سقوط الحجاز في 
أبديهم تلقائيا ٠‏ لان مصر كأنت هي صاحية السيادة والثقون في ألحجاز منذ العمسور 
الوسطی. فرای شريف Ke‏ «یرکات» ان من الحكمة ان يقبل بسيادة الدولة العثمانية 
القادرة على مناوءة الخطر البرتغالي في البحر past!‏ ولحاجته لاوقاف poe‏ مادام ذلك 
لن يغير من نظام الشرافة في الحجان, فارسل ابنه «ابو نمي» إلى القاهرة حاملا للسلطان 
سلیم تهاني والده. ومفاتیع الحرمین الشریفین. 

ثم دخل الیمن تمت للسيادة العثمائنة ‏ سلمیا کالحجازء dam‏ اعلن اسکندر 
الجركسي طاعته للسلطان سلیم, وتزيابزي العثمانيين: وسمي بالاسکندر الخضرم» لانه 
تولى الولاية في العهدین الملوكي والعثماني . ونظراً للخلافات والصراعات في الیمن ارسل 
انعتمانیون اول حملهة عسكرية بقيادة سلیمان الرش سنة ٥۲۷‏ ١م‏ حيث عملت على توطید 
دعائم الحکم العثماتي واقرار السلام في الیمن. ثم تجدد الصراع مع الامامية الزيدية 
فکانت الحملة العثمانية بقيادة سنان باشا سنة 554١م‏ الذي استطاع بسط النفوذ 
انعتماني عنى عدن وصنهعاء ونعز وزبید ١‏ فأعتبر ذلك الفتع الثاني للیمن. 

واخسطر العتمانیون للانسحاپ من أليمن سنبة pV VTA‏ ولم تستطم الدولة 
العثمانية اعادة سیطرتها على الیمن الا في الربم الاخم من القرن التاسم phe‏ بقيادة 
مختار باشا سنة ۱۸۷۳م. 
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اما بالنسبة لدول المقرب العربي. فقد تم الحاق الجزائر بالدولة العثمانية سنة 
08م على بد خير آلدین بربروسا (ذي اللحية الحمراء) الذي إستطاع أن يفتح تونس 
سئة ۲۶ ۱۵ ثم استعاد‌ها الاسبان سنة 575 أم على يد إلملك الاسباني شارل الخامس: 
وظطلت تونس تسقط تحت الحكم العتماني تارة وتحت الاحتلال الاسمپاني تارة اخری, ای 
أن تمکن ستان باشا - الذي فتح اليمن . من استعادتها نهائیا سنة ۱5۷۶م. اما مراکش 
فإنها لم تدخل تحت الحکم العتماني. 


ممبزات الدولة العثمانية 

تمكن السلاطین العثمانیون من احتلال اثبلاد العربية في مدة لا تتجاوز الاربعین. 
عاماً بسهولة, ودون مقاومة تذکر, فلم یکلفهم ذلك حروبا طاجنة ولا خسائر فادجة, وذلك 
لانه لم يكن علیهم الا أن یقهروا جماعة الحکام الماليك لسجدوا ترحاب الاهالي ومعاونتهم 
للقاتحین الجدد . ولا شك في ان اعتقاد العرب المسلمين بالخلافة العثمانية قوي نفوذها 
وسهل حكمها تسمهیلا كبيرا . فکاتت هذه النظرة الدينية للدولة العتمانية سببا في تسهیل 
مهمة الدولة في ترسیخ اقد ام حکمها في هذه الاقطار. وخضوع أهلها للدولة خضوعا 
طوعیا لکونها دولة اسلامية تدافع عن «بيضة الاسلام». 

وعلى الرغم من الایجابیات التي كانت للحكم العثماني في مراحله الاولی في الحفاظ 
المچتمعات على مقوماتها الرئيسية. وحماية البلاد العربية من خطر الاستعمار الاوروبي 
مدة طويلة من الزمن, الا أن خوف الدولة من هذا الاستعمار جعل الحكوبمة العتمانية 
تقرضص على المنطقة عزلة شديدة حالت بينها وبين العالم الخارجي. ولم تكن هذه العزلة 
سياسية واقتصادية فحسب, بل حضارية ایضاء فلم يصل الشرق عنصر telly‏ من 
عناصر الحضارة الغربية التي كانت تسیر بخطی سريعة في طريق التقدم فیما بين القرنین 
السادس عش واو!خر القرن الثامن عش 

ویمتاز الحکم العتماني في البلاد العربیه بعدة ممیزات بعضها یوضع مدی آهتمام 
الدولة الحثمانية بهذه الولایات. ویعضها يوضح نظرة السکان العرب تجاه السلطان 
العثماني والعلاقة التي تربطهم به. ویمکن اجمال هذه المیزات بما يلىي:- 
۱ - أنه حکم غير مباشر. dus‏ كانت الحکومة تكتفي بجمع الضرائب والاسوال من 

الاهالي على اساس «نظام الالتزام». وهو توزیم الاراخي على اللتزمین بتحضیل 

الضرائب , مقابل قیام الدولة بحفظ الامن في الداخل والدفاع عن الولایات من 


ب ۱۷ س 


الاخطار الخارجية التي قد تتعرض لها من قبل جماعة غازية او دولة استعمارية, 
ولم تكن تتصور إن من وأجبها توقير الرعاية السحية؛ والاعتناء بتوفير الوسائل 
التعليمية ووسائل الحياة الملائمة؛ وبناء الاقتصاد الد اخلي» بل تركت ذلك كله لاهل 
الب والتقوی ينشؤون المدارسء ويبتون الستشفیات. ويقيمون الساجد., 
ويشيدون المشاريع الاقتصادية والخيرية. 


أراضيه الشاحصمة إلتي ¥ يدقع عنها ضراب ء وتسمی «الوسية» ثم اصیم الملتزم 
مسوولا عن استتاب ! امن وأد ارة Bylo 2 is pal‏ التز!مه. 


ارهاق کاهل الاهالي بالضرائب التنوعة والباهظة بشکل تعسفي دون أن یستطیع 
احد أن یرفع صوته بالاحتجاج, مما كان سببا في خلق القلاقل والفتن والثورات. 
انه كان حکما عسکریا بحتاء حيث كان الجیش shal‏ الحکم في الاویات» اذ اعتمدت 
الدولة منذ البداية على الجیش في احتلال اقطار الشرق العربي تباعاًء وکان یظهر 
على أنه حكم عسكري یقوم على حامية من الجنود ظهرت وکانها جیش احتلال 
اجتبي. ودفعها اهتمامها بالناحية العسكرية واعتمادها على الجيش في ادارة 
شؤون الحكم في الولايات» وتدعيم ارکانها الى vee‏ جديد يدعى «الجيش 
الانكشاري» من الاطفال الاسرى. وكان الجنود لذلك يتمتعون بامتيازات هامة, 
حيث كان السلطان يقطع بعض المناطق الصغيرة للجنود المحاربين: والناطق 
الكبيرة للامراء وكبار قادة الجيشء» مما جعل منهم اقطاعيين من الدرجة الاولى. 
وكانت هذه الاقطاعيات تسمى «زعامة» او «تیمار». وكان هذ! النظام يؤمن 
للسلطان زراعة آلارض, واستغلالها من جهةء ويريح الدولة من دفع الرتبات من 


dels‏ اهم مبرة بمتاز بها ia‏ انحکم هي کونه جهماً آسلامیا تقوم على مبد؟ 
«النتضامن !لاسلامي ٠»‏ یٹ رای العنمانیون أن العامل آلديني الاسلامي past‏ 
اساس لبقاثهم ‏ الولایات العربية, خاصة وان الاسلام دين الغالبية العظمی 
لسكاتهاء حتی في الجیش ادرك السملاطین اهمية وتاثير العامل الديني» حيث عملوا 
غلی تفده تنشتة الجنود الانكشارية تنشئة إسلامية مبنية على روح ألجهاد من del‏ 
الاسلام: agile ta‏ قوة روحية weve‏ 
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واعتبر العرب فتح العثمانيين لسوريا ومصير انقاناً لهما من جور المماليك ولهذا 
سارع شریف مكة بتسليمه مقاتيح الكعبة. وارتبط العرب بالعثمانيين واندمجوا 
معهم برابطة الدين؛ مما ضمن ولاء العرب وطاعتهم للسلطان العثماني: وآخر 
انفصال البلاد الصربية عن الدولة العثمانية فتسرة اطول من باقي الولايات 
الاوروبية. 


ه - أنه حكم رجعي, فقد نقيت القوانين التي سنها السلطان سليم الاول والسلطان 
سليمان القانوني‌هي المعمولبها لدی السلاطين العثمائيين من بعدهماء وقد حاول 
بعض السلاطين مند عهد السلطان عبد المجيد (۱۸۳۹ - ۱۸۱۱ع) اعادة تنظيم 
البلاد : واحسلاس حالتها: وتجديد قو؛نینها» فاصدر مرسومی سلطانیین» عرف 
الاول باسم «متشور الطخانه» سنة a LATS‏ يخصب fe‏ حقوق التبعية في «أمنية» 
الروح والعرض والمالء في وقت كثرت فيه عمليات الاغتيال والسلب والاعتداء على 
اعراض النساءء وعرف الثاني باسم «التنظيمات الخيرية» سنة 867١م‏ وقد كان 
تأكيداً للمنشور الاول بالاضافة الى تأمين الساواة التامة بين المسلمين وغير 
السلصین, ومزجهم في التايعية العثمانيةء وجعلهم TALS‏ واحصدة: كما الغي 
الاقطاعيات ونظم التبمار او الزعامات, غير أن الحكومة لم تستطم تطبيق هذه 
المباديم الاصلاحية في اراضي الدولة العثمانية بما فيها البلاد الصربية التي 
فرضت عليها ‏ وخاصة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني سياجاً من العؤلة 
ألتامة عن dade‏ الدول التقدمة والتطورة. فسظلت ترزح تحت كابوس الشالوث 
الوبائي: الجهل, والفقر. والرض. 

1 - تباین الحالة التعليمية والثقافية في الاقطار العربیة: حيث كان من نتائج التنظیمات 
الاصلاحية انتشار الد ارس العسكرية في بعض الولایات العربية fie‏ الصراقء 
حيث تخرج عدد من الضباط العسکریین كانت لهم ادوار بارزة قي أحداث الدولة في 
مطلع القرن العشرين: بينما بلاد آلیمن والحجاز لم تصلها هذه الدارس. وظلت 
تنهل من الثقافة الاسلامية, في حين ان سوريا ولبنسان كثرت قیها مد ارس 
الارساليات التبشيرية التي كان لها آثر فعال في نشر الثقافة الاوروبية في بلاد 
الشام. ول هذا دلیل واضح على التباين في ثقافة ابناء العرب في الاقطار العربية 
الختلفة, وقضى على اندماج الملل والطوائف TAGS‏ 

۷ - عدم قدرة العنصر التركي على الانصهار مع العتاصر السكانية الاخرى على شكل 


وحدة قومية واحدة, مما اعطى للحكم العثماني ونا وكأنه اجنبي, فقد كانت تتكون 
من عدد كبير من القوميات المتباينة لغة ودینا وفكرا وثقافة وعادات وتقالید. بحيث 
لم يكن من الممكن صهرها في بوتقة قومية واحدة, فظطلت ألدولة العشمانية تعاني من 
أنعدام الوحدة الوطنية. وانعدام شعور الانتماء عند ابناء تلك آلقومیات» ولو أن 
الغرب كانو! آخر القوميات ألتي أخذت تطالب بالاستقلال والانفصال عن اندولة 
العثمانية:؛ مدفوعين الى ذلك یفعل الافكار القومية والتركية الطورانية التي راحت 
تعمل على تفوق العنصر التركي» وأضطهاد القومية العربية, مما دقع ابناء العرب 
الى النضال من أجل استقلالهم في دولة قومية واحدة. 

۸ - أنه حكم مركزي مطلق بحيث كان السلاطين العثمانيين يرون في اللامركزية 
تعویضا لاركان الدولة, وانفصال ولایاتسها وزوالها. وقد كانت هذه القضية من 
اهم عوامل الصراع بين الاصلاحيين العثمانيين بما فیهم العرب وبين الحکومة 
العثماذية منذ age‏ السلطان عبد الحمید الثاني وخاصة في عهد الاتحادیین. 


السلطان عند الحميد و الجامعة الاسلامية 
بدا العالم الاسلامي يموج منذ اواخر آلفرن الثامن عشر ميلادي بحركات بعث 
واحياء دينية قوية جاءت كرد فعل لحركة الاستغراب في الشرق التي كانت تعني اتجاما 
علمانیا في حدأة اللجتمعات !اسلامیه» أو نتيجة لاعتداءات الدوي الاوروبية على يعض 
إجزاء هذا العالم. 


وكان من بين هذه الحركات حركة «الجامعة الاسلامية» التي كانت دون شسك 
is!‏ ها ادراکا لمشكلات العالم الاسلامي, وكان زعيم هذه الحركة الشيخ جمال الدين 
الافغاني. الذي كانت افکاره تقوم على آساس إصسلاح المسلمين دينيا واجتماعياً 
وسياسياًء واستمرت آفکاره في الانتشار والرجحان الى آن تطورت ألى دعوة جامعة شاملة 
لكل السلمین. واصبحت تعرف بانسم «الجامعة الاسلامية». وكان الثل الاعنی لجمال 
الدين حالة السلمین في age‏ الخلفاء الراشدین من حیث العقيدة, والصفات الخلقية, 
والنظام السياسي» فهو یری انهم کانو! موحدین حقاء معتزین بدينهم. لا تفرقهم الذ اهب 
والنحل» مترابطين برباط الاخوة, فیهم خلق الاباه والشمم. پبذلون أعز شيء في سبیل 
عقیدتهم وعزتهم» یعملون على نشر العلم. ویأمرون بالعروف وینهون عن النکر. 
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وکانت مباديء الجامعة الاسلامية تتلخص mide Load‏ 

۱ بش الروح في آلشرق حتى ينهض بنقافته وعلمه وتربيته وصفاه دینه ونقاء عقيدته . 

۴ . العمل على قیام وحدة بين جميع البلاد الاسلامية, وتأسيس حكومة اسلامية 
واحدة: تهتم بالاسلام وتعالیمه. وكان يدرك عدم أمكانية خضوعها لامير وأحد, 
فاکتفی بالدعوة الى إن ترتبط اجزاو‌ها بروابط محكمة؛ وتحكمها حكومات إمامها 
القرآن. واساسها العدل والشورى. 

۳ مناهضة الاحتلال الاجنبي حتي تعود الاقطار الشرقية ای استقلالها. وقد شغل 
هذا al!‏ آکبر جزء من جريدته «العروة الوثقی«. وقد شدد حملاته على !لاستعمار 
الانجليزي الذي استولى على وطنه الافغان. 
وقد فطن السلطان عبد الحمید الشانی الى اهمية هذه الحرکة. وضرورة 

استغلالها لفائدته, فقرر اللجوء الى تأییدها, والمنادأة بها لكي يحقق اهدافا خاصة 

بعضها یتعلق بموقفها «gat all‏ والاخر بعوقفها الخارجي. فهي: 

۱ - تضمن التفاف العالم العربي حول الخلاقة العثمانية باسم الاسلام. 

۴ ب تساعده على تاکید استید اده بقعل ما سیکتسبه من قدأسة: وبالتاي يضمن تآیید 
الاهالي له في مطاردته الحركة الوطنية الداخلية. 

۲ - تساعد على تقوية موقف السلطان عبد الحمید امام الدول الاوروبية التي تستعمر 
Gish‏ اسلامية کالجزاثر وتونس ودول افريقيماً والهند وروسیا.ء فتکون هذه 
الشعوب وسائل ضغط على الدول الاوروبية الستعمرة لتقف الى جانب خليفة 
المسلمين, وعدم التعرض الیه. او الاعتداء على اراضي الخلافة الاسلامية. 
ولقد شعرت الدول الاوروبية بخطر هذه السياسة على نفوذهاء فقام بعض رجال 

السياسة الاستعمارية مثل خانوتى؛ واللورد كرومر واللورد غراي بمهاجمة الجامعة 

الاسلامية وأعتبارها بؤرة للتعصب الديني؛ وان هدفها ليس سوى تحدي قوات الدول 
المسيحية, ودعوا الامم الاوروبية الى مراقبتها مراقبة شديدة والحذر منها. فقام بعض 
رجال الدين العرب والترك يردون على هذه الاتهامات. وينفونها ويفندونهاء ققد دافع 
الشيخ محمد عبده عن هذه الفكرة. ونفی عنها فكرة التعصب الديني؛ بل أنه دافع عن 
السلطان عبد الحميد نفسهء بأن قال في رده على اللورد كرومر بان دولة عبد الحميد أكبر 
دول الاسلام وان سلطانها افخم سلاطينهم. وكتب البرنس صبباح الدین (احد رجال 


ان 


الحركة الوطنية العثمانية) في جريدة التايمز اللندنية في ۱۳ آب ۱۹۰۲م ردا على خطاب 
اللورد غراي في مجلس العموم البريطاتيء فقال: بان الجامعة doo Mint!‏ ليست أسطورة 
من الاساطیر, ولکنها - حسب لغة ple‏ الاجتماع رد فعل الشرق ضد اعمال الغرپ هذه 
الاعمال التي لم تكن على الدوام تحمل الطابم السلمي. غير أن البرنس صباح الدین 
فضسح استغلال السلطان عبد الحميد نهذه الفكرة , فقال: ان حکومة عبد الحمید بعد أن 
clad ob;‏ الشبيبة التركية واندفاعها نحو الاصلاح والدنية الغربيسة بقدم شابت. 
اضطرت للتستر بستار الدين نحاولة المحافظة على الحکم الاستبدادي الذي دات 
دعائمه تهتز وتترنح وان اتجاء الحکومة هذ! لم يكن إلا حقد! على الحركة التحررية, لا 
اخلاصا منها وعطفا على فكرة الجامعة الاسلامية وان الامبراملورية العثمانية التي تضم 
بين رعاياها عددا لا یستهان به من اتباع الدیاتات الاخری ينبغي أن تکون ادارتها 
Gute‏ عادلة: وعلمانية دستوريةء ولا تضصحي بعلاقانها مع الدول العظمی على مذبع 
الجامعة الاسلامية. والحقيقة هو إن السلطان عبد الحميد رای gl‏ شعريموجة الشعور 
ألديني التي كانت تجتاح ارجاء العالم الاسلامي في اواخر القرن التأسع عشر كرد قعل 
iS al!‏ الاستعمارية الاوروبية الطاغية» فاراد استغلال هذا الشعور في سبيل توطيد 
سيطرته في الداجل, وتعزيز مكانته الدولية في الخارجء فقام يبرهن على تعلقه بهذه الفكرة 
واخلاصه لها. كان يستميل اليه الشخصيات الدينية ووجهاء العالم الاسلاميء ويغدق 
عليهم العطایا والنیاشین, وانشاً مدرسة خاصة لتخريج الد Sle‏ ونشرهم في مختلف العالم 
الاسلامي لترويج الدعاية لهذه الفكرية وله وهو نفسه كممثل وارع لها. كما تفتق ذهنه 
عن مشروع سكة حديد الحجاز ووصلها بسكة حديد بقداد التي كانت قيد التأسيس 
لتسهيل السفر الى الهج وخدمة امسلمین. وقد رمى من وراء هذا المشروع الى اغراض 
مختلفة, كلها تخدم نفوذه ومكانته في العالم الاسلامي وبين العرب. وتعسزز سياستسه 
القائمة عسلى الحكم الفردي والركزي» وهي اراهن Sadr‏ وسساسية وعسكرية 
واقتصادية, فهو اولا پسهل gall‏ بتقصير مدة الحج وبجعله في متناول الجمیع, فیزد اد 
لاختلاط والتعارف والتألف بين المسئمينء ویژمن نقل الجند بسرعة لقمع الثورات في 
حالة تشوبهاء وللدفاع من اطراف الملكة. ویساعد على التبادل التجاري؛ وصلی تقل 
افکاره وانتشارهاء وعلى تنمية الحياة الزراعية على طول خط سیره. وعلی توطید سلطة 
الخليفة, والقضاء على دسائس الانجليز ومؤامراتهم في البحر !لاحمر والجزيرة العربية, 
وعندما واقق السلطان نهائيا سنة 7٠15م‏ على منم الالمان امتیاز مد هذ! الخطء عارضت 
بريطانيا وفرنسا وروسيا هذ! الاجراء. وبدأت تحارب تنفيذ الشروع. اذ رأت في هذا 


= 8 رصن 


العمل شبح الاخطبوط الألاني الذي لم تتورع الدول الاوروبية عن القول بأن الجامعة 
الاسلامية كانت مطية له. والذي بد! يظهر كأخطر منافس للحكومة اليريطانية في ميد ان 
الاستعمار. واكبر خطر على مصالحها في البلاد العربية. 
dj gail‏ العثمانية وفتلسطين: 

لهرت فكرة الصهيونية بوضوح في آواخر القرن الثامن عشر وبالذات في سشة 
58م عندما ناشد أحد اليهود الفرنسيين جميع يهود العالم تيتجمعو! قي باریس. 
ویکونو! مجلسا «pod‏ وقدموأ طلبا للحكومة القرنيسية لارجاع جميع اليهود ألى وطتهم. 
اما السهيونية كحركة سياسية فطهرت في اواخر القرن التاسع عشر وكانت قد اشتدت 
فكرتها في اذهان بعض الزعماء اليهود الذين عملوا فیما بعد على تجسيد الفكرة إلى حركة 
سياسية تعمل من اجل تحقيق تلك الفكرة الصهيونية. ومن المعروف أن الهدف الاساسي 
للصهيونية هو توطين جميع آلیهود في العالم في فلسطين. بحجة انهم شعب الله المختار 
وان قلسطین هي ارض الیعاد . ۱ 

وقد ففف ها 200 نمی وی وق الک الوت ارتا 
السلطان sue‏ الحميد عرش السلطتة العتمانية ألتي كانت فلسطين تولف جزءا منها 
يعرف Gotu‏ القدس. ويدأت محاولات من رجال الحركة الصهيونية للحصول عسلى 
ترخيص من السلطان عبد الحميد لاقامة مستعمرات يهودية في فلسطین. 

ذلك أن الخطوة الآولى في برنامج هرتزل لانشاء الدولة الصهيونية كانت الحصول 
على الارض الكاقية, lilly‏ صار یسعی حثيثا لتحقيق هذ! الهدف. وكان يعد الحكام 
الذين يستطيعون مساعدته في الحصول على الارض اللازمة بان يساعدهم مادياء فقال: 
فلو فرضنا بان جلالة السلطان يمثحذا فتلسطين لكان باستطاعتنا أن ننذر آنفستا لقاء 
ذلك لتنظيم شؤون LSS‏ المالية يكاملها وضبطها. وهكذا فقد كانت جهود الصمهيونيين 
الاولى آبان العهد العثماني موجهة لشراء الاراضيء وقد كانت المحاولة الأولى التي قام بها 
رئيس الحكومة البريطانية با مرستون عندما بعث إلى قنصله في استنيول إن يضغط على 
السلطان لاسكان اليهود في فلسطين ومحاولة اقناعه بانهم سيحولون دون خطر محمد 
علي في pos‏ الذي بدا زعماء الصهيونية فعلا يحرضونه خد الدولة العثمانية تي.ظهر 
خطره واضحا امام عين السلطان. وقد عبر رجال الحركة الصهيونية عن هذه الآراء 
بقولهم: سيكون الشعب اليهودي اذ! عاد الى فلسطين في رضی السلطان وتحت حمايته 
سدأ يوجه اي رغبات شريرة يفكر بها محمد علي او خليفته في المستقبل, 
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وقد Uninet‏ ¢ الاميرال شفتسبری الحصول على فرمان سنسة 1865م بشراء 
أراضي بين Labs‏ والقدس وأقامة مستعمرات جديدة قيها. . 

ولي عهد السلطان عبد الحميد قام عدد من کبار رجال اليهود بتقديم عريضسة 
تلسلطان عبد الحميد للسماح لهم بشراء اراضي جديدة وأسكان اليهود والسماح لهم 
بالهجرة وبالتجنس بالجنسية العثمانية واعفائهم من الضرائي مدة سبع سنوات غير ان 
السلطان عبد الحميد رفض هذه المذكرة التي قام برفعها أليه السير روزبری الا ان 
السلطان عبد الحميد اضطر تحت ضغط الدول الاوروبية وخاصة بریطانیا ألى اصدار 
فرمان أي امر سلطاني سمح به لفوج من اليهود ان ینشئو! مستعمرتين زراعيتين في 
فلسطين التى كانت ولاية عثماتية. هما: الخضيرة وزمارينء اما كيف تمكن الیهود من 
p Lal‏ السلطان فما يزال غامضا حتى الآن. 

ويبدو ان الوسائل التي استعملها الیهود في أقناع السلطان عبد الحميد والتي قد 
لا تعدو وعده بالوقوف امام تهدید ات بعض ولاته له. وتنظيم شؤون دولته الالية التي 
كانت تعاني من ازمة الدیون veil al‏ بالاضافة إلى تدخل الحکومة البريطانية لدی 
السلطان, استطاعت هذه. الوسائل ان تجعل السلطان عبد الحمید يسمح للیهود باقامة 
هاتين الستعمرتین, بل انه كاد أن يصدر موافقته على منح الیهود غوربیسان لولا أن 
«سجلس المبعوثان» العثمانى اقام ضجات کبيرة وعارض هذا الامر وحدئت مشاجرة 
دامية في قاعة اجتماع المجلس بين النواب المؤيدين والعارضین لعبت قیها السدسات 
دورا هاما, فاضطر السلطان للتراجم عن هذ! القرار. وقي سنة 1441م ابرق جمم من 
زعماء القدس إلى الصدر الاعظم یطالبونه باصد ار فرمان یمنم الیهود دخول قلسطين 
وشراء الارض فيها: فاستجاپ السنطان لهذا الطلب ومنع الهجرة ولکن ضفط الحكومة 
البريطانية چعل هذا النع جدرا على ورق؛ واستمرت الهجرة على مسمع وتحت پصر 
السلطان, فاعاد العرب استتجادهم, فاضطر السلطان في سنة ۸۱۸۹۲ الى اصدار قرار 
یمتع اليهود من شر!ء الارض ومنم السکان من بيع اراضیهم للیهود . فت خلت بریطانیا 
فاستمر البيع» فاضطر السلطان في سنة ١١15م‏ الى منع اي يهودي من الدخول الى 
فلسطين الا اذا كان سیفادرها خلال BIG‏ شهور. 

وقد اتصل هرتزل ‏ بعد مؤتمر بال الصهيوني الذي تقرر فيه ضرورة العمل بجد 
وتشاط من اجل انشاء الدوثة اليهودية ‏ بالسلطان عبد الحميد سنة ١151م‏ وعرضص 
عليه مشروع الصهيونية واهداقها باقامة جمهورية يهودية في فلسطين؛ وحاول الحصول 
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على موافقته في اقامة هذه الجمهورية تحت ظل الحكم العثماني مقابل تقديم أعانات مألية 
ضخمة لاسلطان. غير ان الستطان لم يستجب لهذ! الطلب. 

وعندما اعاد هرتزل الطلب على السلطان عبد الحميد اصر هذ! الاخير على الرفض 
Je pals‏ عدم هجرة اليهود الى قلسطین. وقال له بانه يسصع لجماعات صغيرة من أليهود 
أن تنزل اينما شاعت من اراضي الدولة العثمانية be‏ عدا قلسطين. ومما قاله هرتزل لن 
سعوا لدي السلطان: «ان البهود حلفاء طبيعيون ضد انسیحیی وان SUS‏ المقدم من 
الیهود سیسمع LU gt‏ العثمانية بالتحدي والصنمود أمام الدول الاستعمارية الاوروبية» 
وعندما اراد هرتزل مقايلة السئطان شخضيا Gamal‏ في السوضوع رفض السلطان 
مقابلته. ورفض قبول العونة الصهيونية والسماح بالهجرة اليهودية. وکتب إلى رئيس 
وزراثه (الصدر الاعظم) یقول: اتصحوا الدکتور هرتزل با لا يتخذ GI‏ خطوات اخری في 
هذ! الوضوع. ولا يسعتي أن اسمح بتحویل شير واحد من الارض لليهودء GY‏ هذه 
الارض ليست ملكا لي أنها لاهنها, وقد كافحوا وحاربو! من اجلهاء ورووا ثراها بدمائهم. 
قلیحتفظ الیهود بملایینهم».واذ! مزقت امبراطوريتي فانهم قد یحصلون على فلسطین _ 
دون مقایل. 

انهم لا پستطیعون اقتطاع شبر واحد من هذه الامبراطورية الا اذا تحولت إلى 
جثة هامدةء اني لا استطيع الواققة على تقطیم امبراطوريتي وهي حية. 

وامام هذ! الرقض من السلطان العشماني للهجرة انيهودية الى فلسطین. اتجه 
الیهود gad‏ سیناء وهي متاخمة لفلسطین, وذهبت Tay‏ صهيونية للبحث في امكانية 
الاقامة هناك. فرآت هذه اليعثة بعد الاطلا ع صلاحية ذلك على اساس أن تجلب آمیاه من 
نهر النيل؛ ولکن السير کرومر المندوب السامي البريطاني في مصر رفض هذا الطلب هوقا 
من غضب ائسفطان والخديوي, 5 uBAS‏ فشلت فكرة مشروع كينيا fase gly‏ فتقل الیهود 
تشاطهم الى قلب العاصمة العثمانية استمبول. 

ولا كان السلطان عبد الحميد عقبة ترتقع في وجه مشاريعهم وآمالهم بقضل وجود 
بعض الاشخاص العرب في حاشینه. ویفضل حرصه على عدم 5 قصساب الراي العام 
الاسلامي الذي بد! یستمیله - بتاییده لقكرة الجامعة الاسلامية - ضد الدول الاوروبية 
ولو انه اصدر بعض القرمانات لشراء الاراضي التي استغلها الیهود لاقامة مستعمرات 
أشرفت علیها جمعية الکارن كايمت التي تمکنت في مدی اریعین سنة (۱۹۶۷۰-۱۹۰۷) 
من شراء حواني !لف كينو متر مریم ( ۰ ۰ هكتار). وبسبب هذ! الوقف التعنت من 
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السلطان وحاشيته من العرب اسهم البهود إلى حد يعيد في الاعداد وتنقيذ عملية 
OME!‏ صده سنة ۱۹۰۸ وتذحیته عن الهش . 

وعندما استولی زعماء جمعية الاتحاد والترقي على الحکم في الدولة العتصانية, 
سمحت الحکومه الترکية نلیهود في فلسطین باقامه جیش دفاعي عن امستهصرات. 
واصبح للصهيونيين بهذا !لانقلاب نفوذ كبير: واسسو! مکاتب نشيطة د اخل السلطنة, 
أحدها: المكتب الفلسطيني تحت اشراف الدکتور duly‏ واخر في استميول كانت مهمته 
السعي للحصول على امتيازات جديدة من الاتراك, والتمهيد لعقد بيع صفقات بیسم 
pal!‏ ولکن رغم معارضة السلطان عبد الحميد للصهيونية, فاعنه من غير الممكن ان 
نصدر حكما دقیقا على حقيقة موقفه. أذ انه سواء كان موققه سلبيا أو أيجابياء وسواء 
كان رجال جمعية الاتحاد والترقي هم المسؤولين عن إزدياد نشاط الصهيونية وشراء 
الارض وتهجير اليهود إلى فلسطينء فان الصهاينة استطاعوا أن يوؤسسوا بضع 
مستعمرات حتى سنة ۱۸۸۹م وان يؤسسوا ۳۶ مستعمرة جديدة بين عامي ۱۸۸۲ - 
5م وهي فترة حكم السلطان عبد الحمید وید اية عهد الحکم الرسمي لجمعية 
الاتحاد والترقي. 


جمعية الاتحاد والترقي وقضایا الصراع مع العرب في العهد الدستوري 

تشط الاح رارالعشمانیون من مختلف التومیات فق مقاومة سياسة السلطان عبد 
الحمید الثاني. ولجاوو! الى تکوین الجمعيات السبياسية داخل الدولة وخارجهاء وقد كان 
دعاة الاصلاح هؤلاء مزیجا من ضباط الجیش والوظفین المدنيين والمفكرين العتدلین» 
وکانت اول جمعية القوها سنة ۱۸۶۵ «الجمعية العثمانية الفتاة», ولکن الخلافات 
الشخصية والعقائدية بين افرادهاء والانتماءات الطبقية Miley‏ الصلحية التضاربة 
سرعان ما اظلهرت ضعف هذه التنظیم الذي دعا إلى نوع من قومية عثمانية اسلامية . 
ولم یطالب بالاطاحة بالسلطان عبد الممید, بل اکتفی بتقیید سلطة الحاكم بدستوروکان 
شعار هذه الجمعیة: عد الة, حرية» وطن, ويس مساواة. GY‏ اعضاءها لم يقبلو! بصساواة 
غير المسلمين بهم. وکان اعلان دستور ۱۷۷۲ تتویجا نطامحهم. ولذلك حل مکانهم 
تنظیم اکثر ثورية هو جمعية «تركيا الفتاق. سنة ۱۸۸۹ اسسها اريعة طلاب من الكلية 
الطبية العسكرية برئاسة ابراهیم نمي الا ان هذه الجمعية اتهمت سنة ١۱۸۹م‏ بمحاولة 
القيام بانقلاب, فتم اضطهادهم وملاحفتهم. مسا دقع بیعضهم للهسروب ألى اوروپا: 
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وتضاعل عنصم المدنيين فيها, حتى كادت نقتصر على آلعسکریین. واصیح مركزها 
سالونيك عاصمة مکدونیا الثاثرة. التي كانت مرتعا خصبا لنشاط جمعية سرية باسم 
«عثمانلي حریت جمعيتي» اي الجمعية العثمانية الحرة, في سالوتيك سنة ۰7 ۱۹م. وهي 
ذ ات صبفة تركية صرفة وکاتت اد ارتها مولفة من Lad‏ باشاء ومدحت باشاء وطلعت بك, 
وفي تفس السنة تم تأسيس جمعية «الاتحاد العثماني» من قبل جماعة من الاسونیین, 
وکان وجود الیهود السفارديم (الاسبانیین) باعداد كبيرة في هذه النطقة آشر اخراج 
الساميين من اسپانیا او اخر القرن الخامس عشر, وقیامهم بنشاط ماسوني وثوري: 
جعل بعضهم يبرز في الجمعيات السياسية» وفي سنة 1507 ایضا قام اليوزباشي 
محسطفی كمأل بسآسیس جمحية اخسری, ول سنة ۷ اتفقت هذه الجمعيات 
السياسية المختلفة وهي : «تركدا الفتاة» وعذمائلي حريت جمعيتي» و «!لاتحاد العثماني » 
وجمعية مصطفی كمالء على الاتحاد في جمعية واحدة أطلق عليها اسم جمعية «الاتحاد 
والترقي» التي وقعت تحت سيطرة الثلاثي اليهودي الماسوني: نور باشاء وجمال باشا: 
وطاعت يك . 

وبسبب موقف ألسبتطان عبد الحميد التشدد هبد رغبات اليهود في الاستيطان في 
فلسطین. اسهم اليهود الى حد بعيد في ada‏ جمعية الاتحاد والترقي للقيسام بالحبركة 
الانقلابية التي اطاحت بالسلطان عبد الحميد في العاشرمن تموز ۸ ٠‏ ٩۱م.‏ ویذهپ بعضی 
المؤرخين الى ان | لانقلاب إنما هو انقلاب صهيوتي بحت. اذ أن معظم اعضائه کانو! من 
اصل بهودي او على صلة بالصسهيونية مثل انور باشا وطلعت باشا اللذین هما من يهود 
آلدونمة الالبان. ویدعوان للتعاون مع الحركة الصهيونية, بدئیل ان الحكومة الانقلامية 
امزت DEL‏ الچرائد العربية التي كانت تنوه إلى خطر الهجرة اليهودية الى فلسطین, 
ومطاردة رچال آلعرب الامراء, ومضايقة الحركة الوطنية العربية» وسصحت للیهود باقامة 
چیش دفاعي عن الستعمرات, واصبح للصهیونیین بهذ! الانقلاب نفوذ كبير» واسسوا 
مكاتب نشيطة د اخل السلطنة؛ احدها الکتب الفلسطيني, ومکتب اخر في الاستانة بهدف 
الحصول على امتیازات جديدة من الحكومة الترکية. 


وعملت جمعية «الاتحاد والترقي على تفكيك الرابطة العثمانية الاسلامية, وتبنت 
مید! القومية الطورانية المتزمتة التي تتکرت للرابطة الاسلامية التي تجمع الشعوب 
والقوميات المختلفة في الدولة العثمانية, وخاصة الشعوب العرييةء وسرعان ما حل سوه 
التفاهم والارتياب بين العرب والترك محل الوفاق والوثام.وكانت اسباب هذا التحول 
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كثيرة: وکانت تتراكم روید أ رويداء وكان يزيد من تردي العلاقات بين العنصرين: العربي 
والتركي اطلاق العهد الجديد لحرية المنحافة التي لم تكن تتحرج Label‏ عن اثارة 
المشاكل العرقية, وقد يكون ما كتبه حسين sale‏ في جريدة «طنين» منذ شهر تشرين 
الأول سنة 1508م الشرارة التي انطلقت فاضرمت نار الحقد بين عناصی الدوئة 
الختلفة, فقد كتب پقول: أن الامة التركية كانت وستظل هي الامة الحاكمة في السلطنة 
العثمانية. وان الترك يتمتعون بحقوق وامتيازات سامية بصفتهم قاتحین, فلا مجال اذن 
للاعتراف بحقوق مساوية للعناصر العرقية !اخری, وان الدستور العثماني لا يمكن أن 
يكون في شكله النهائي سوی دستور ترکي». ٠‏ 

وکانت آهم العوامل ألتي اوقعت الخلاف بين العرب والترك هي : 

قضية اللغة العربية. 

— قضصية الانتخایات. 

قضية الحكم المركزي. 

- مشکلتا اليمن وطرابلس الغرب. 

۵ . قضية شركة لینش الانجليزية. 

١‏ .. قضية اللقة العربية: 
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سارت حكومة إلاتحانيين على فرضص ا[لغة التركية على بقية عتاصر الدولة للقضباء 
على لغاتها القومية, وخاصة ق الولایات العربية. فقد جعلت الثغة التركية لغة التعليم, 
والقضاء, وآلراسسلات؛ ولغة التحديث io‏ مجلس انیعوشان. bala‏ رای زعصاء wai‏ 
ومتقفوهم ماتعانیه لفتهم من اضطهاد, رأو! ضرورة امطالبة باعادة الاعتبار لها 
ومطالبة الحكومة العثمانية بالاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في ألولايات العربیة» 
ولعة التعلیم في المدارس في الولايات العربية. 
¥ . قضية الانتخابات في الدولة العتمانية: 

كانت حكومة الاتحاديين تعمد إلى ترشيح نواب اتراك في الولايات العربیة. وكان 
القانون ينص على انه لا يجوز ترشيح من لم يكن عارفا للغة التركية, وهذا الشرط قلل من 
suc:‏ المؤهلين العرب والحائزين على هذا الشرط, وكان مجموع عدد النواپ ۲۷۰ نائبا 
قسموا مبدثيا: ٠١‏ نائبا للولايات العربية, وه۲ ناثبا للالبان, و۲۳ نائبا لليونان» و۱۲ 
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للارمن و٤‏ للبلغار» وه لليهود ‏ واللسلاف وواحد للفلاخ, و۱۳۷ للترك. ولو روعيت نسبة 
عدد السکان لوجب أن يكون للعرب منة نائب وللاتراك ۷۰ نائبا وق الواقع لم يكن سوى 
۰ تانبا عربيا. 
۳ . قضصية الرکزیه: 

منذ بداية الانقلاب الدستوري ۰۱۹۰۸ استلم اعضاء جمعية الاتحاد والترقي 
السلطة الفعلية في الدولة. وفرضوا الرقابة الشديدة على السلطان والصدر الاعظم. 
وأصبح هم اإلاتحاديين مزج عناصر الدوئة وصهرها في Gig‏ واحدة في عص القومیات د 
وحكموا البلاد حكما مركزياء وكانوا يرون في الحكم اللامزكزي تفكيكا ودمارا للدولة, 
Lay‏ كان العرب يرون فيه اساس قوة الدولة . لاته يهيء للسكان أمكانية تطوير مناطقهم 
التي هم اعرف الناس باحتياجاتها الحلية. وظطلت قضية المركزية واللامرکزیه مصدر 
خلافات كبيرة بين العرب والترك حتى نشوب الحرب العالية الأوى. 


۶ - مشکلتا الیمن وطرابلس الفرب: 

انشغات الدوة العثمانية ل محاربة عرب الیمن لاخضامهم والقضاء عل ثوراتهم 
ضد استهتار الموظفين:؛ وقد اضطرت الحکومة أن تسحب الحامية من طرایلس الغرب الى الیمن 
لقمع ثورته» بدلا من أن تبقیهاً هناك وتزید من دعمها من اجل مقاومة الغزی الایطالي 
لطرایلس. ووقعت حكومة الاتحادیین مع حكومة ایطالیا في شهر تشرین الأول ۱۰۱۲ على 
على معاهدة اوشي تنازلت بموجبها عن Gud‏ لایطالیا مما کان له اسو[ الاثر على نفوس 
النواب العرب, وسببا قي توتر العلاقات العربية . التركية» وفقد العرب الثقة بنوابا حكومة 
؛ لاتجادیین, ۱ 1 
قضية شركة لینش الانجلیزیة: 

كانت شركة الملاهة الانجليزية طینش» تعمل في نمري دجلة والفرات دون 
انحصول على فرمان رسمي من اسلطان العثماني, ورغم معارضة جميع الولاة الذين 
تماقبو! على العراق. ولا استلمت جمعية الاتحاد والترقي السلطة في الدولة العشمانية 
وافقت على ضم البراخر العثمانية الى شركة لينش على شرط ان ترفع العلم العثماني بدلا 
من العلم آلانجليزي. وان یکون عمنها احنکار! علیها» وان یکون رئیسها انجلیزیا, وکانت 
الوافقه دون عرضها على مجلس البعوتان, فاعلن العرب احتجاچهم على هذا الامتیان 
الذي يضر بالارض العربية ضررا فادحا. وکان لهذه الوافقة نتائج خطيرة على العلاقات 
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العربية التركية, حيث اتهم التواب العرب حكومة الاتحاديين بالتفريط في حقوق الولايات 
العربية ومصالحها السياسية. واستاء اللواطنون اعرب استياء شدییدا, حيث حدث 
هيجان شديد ونظمت المظاهرات في مدن العراق؛ ووصل الحد الى بوادر ثورة وانهالت 
برقیات الاحتجاج على السلطان مطالبین بان تكون الشركة وطنية بحته. وظلت القضية 
مصدر خلاف عدم ثقة بين العرب والحكومة الاتحادية. 

وهكذا فإنه رغم سير العرب في ركاب جمعية الاتحاد والترقي عند اغلانها الدستور 
واستلامها السلطة في الدولة» قإن القريقين كاتا مفرورین قي امالهما , قلا العرب لسوا 
من الاتحاديين إخلاصا في العمل على تحقیق أمانيهم:؛ بل شعروا أن الاتحاديين یعملون 
على تحويل الدولة العشمانية لخدمة تسلط الجنس الترکي, وتوجيهها في سبيل ترسيخ 
ودعم سيطرته كعنصر حاكم: ولا الاتحاديون لسوا من عناصر الدولة الاخری بمأ فيهم 
العرپ تجاوبا مع سیاستهم الرامية إلى السیطرة والاضطهاد. فأخذوا في سياسة القمع 
والقوة لتنفيذ اهدافهم الرسومة منذ ما قبل الحركة الانقلابية الدستورية» وعملو! على 
تصعید الخلاف مع آلعرب حول عوامل خلاف جديدة منها نفي !لاسر العربية الكريمة إلى 
الاتاضول وغیرها: وحملتي الاعدام اللتین نظمها احمد چمال باشا قائد الجیش الرابع في ' 
سوریا. في حق زعماء العرب ومفكريهم» والحیاد عن مباديء الدین الحنیف ومهاجمة 
الاسللام باعتباره دين العرب ودخول ترکیا الحرپ العالية الأولى التي لاناقة لها فیها ولا 
جمل دون ان یکون لدیها القوة والامکانیات الكفيئة بتحقیق النصر. 


اسیاب انحطاط وتدهور الدولة العثمانية 
یتفق المؤرخون على ان انحطاط الدولة العثمانية بد! بعد age‏ السلطان سلیمان 
القانوني. واستمرت فترة الانحطاط طيلة القرنین والنصف التي تلت عهده . 
ویعزی هذا الاتحطاط والتدهور إلى عدة «false‏ اهمها: 
۱ ضعق السلاطین بعد سلیسسان القسانسوني. وقیسام مسا یعرف بسدولة 
النسام.۲ - انتشار القساد في الادارة 
۳ - تدهور نظام الانكشارية . 
٤‏ . الفتن والثورات الداخلیة. 
ه ‏ الامتيازات الاجنبية. 
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ee, |‏ الصراع المستمر وكترة آلحروپ صم إلدول اإلاوروبية. 
اولا: ضعف السلاطبين: 

چلس على عرش الدولة العتمانية عشرة سلاطین اقویاء منذ عهد عنمان الاول 
موّسس الدولة حتی سلیمان القانوني عمئو! على ele‏ الد dy‏ وحمايتها جتی وصنت إلى ما 
وصلت اليه من القوة والعظمة. وبعد سلیمان القانوني اعتلی عرش ألامبرأطورية خمسة 
وعشرون سلطانا حتی سقوط الدولة العثمانية وانهزامها etal‏ الجلفاه سنة SANA‏ 
انتقلت لى ايدي تسام السبلاطین فيما بن VAY ١ 2۹ ١‏ أي كم انتقلت هذه السلطة الى 
أنُصدد الاعظم. وكات بد !ية ظهور سلطة النساء منذ مهد السلطان سلیمان انقانوني على 
يد زوجته روكسلان, ألا ان قوته وعظمته وصرامته لم تسمح لها بالظهور آو فرض سلطتها. 
ولکنها ظهرت في عهد خليفته سليم الثاني, وأصيحت سلطة النساء عادية منذ عهد الستطان 
مراد الثالث (۱۰۷۱ = و55 ام). شم 3 عهد محمد SIGH‏ (655؟ T‏ 1 واحمد الأول 
f{eVVS¥~ 1۰۴}‏ ومصطفى الاول {\VNA)‏ الذي لم يدم 3 الحکم إلا نلاخة اشهر» وحتی 
محمد الزايع (۱۹۶۹ -الاخكام)ء Lei‏ السلاطين الذين تولو! العرش في فترة تسلط كبار الوزراء 
فهم: سلیمان التاني {aN ۱ ۳ SAY)‏ وأحمد الناني. ومصطفى الثاني, وأحمد شالك 
ومحمود الأول (۱۷۲۰م). 

: تلط الخصي و!لانکش‌ارية. قهم‎ age 3 السسلاطين الذين استلمها الحكم‎ Lal 
7 2 Safi الحميد الاول» وسليم‎ hata عتمان الخالث ۱۷۰۶ ۹۷ ۱۷): ومصطفی اتتالشث,‎ 
۱ . ومصطقی ال رآبع‎ 

وقد كان هؤلاء السلاطین علاوة على ضعف شخصياتهم ووقوعهم تحت سئطة 
النساء والوزراء والخصي والانكشارية لاهين عن !مور الدولة» منصرفين الى اللهو والترغب 
وحب البذخ والرفاهية, كثيري التبذير وا لاسراف لاموال الدولة من أجل اشباع رغباتهم 
وملذاتهم . 
فشا مضا : فساد الاد ارخ: 

بد آت آلاد ارة في الدولة العثمانية تعاني من الفساد وألفوضى منذ متتصف القرن 
السادس عشرء ولعل اهم نقط الضعف في الادآرة العثمانية هي افتقار تصور العثمائيين 
ان إلجحساس حقرقي بأن مهمة الدولة هي العمل J‏ رفاهية المواطنين: cid‏ ققد ترك 
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المجال واسعا لظهور الحسوبية والرشوة وبيع الوظائف الادارية بل حتی القضائية 
والدينية. مما ادی إلى إنهيار الدولة الاقتصادي والسياسي. حيث عجزت عن سرض 
القوانين اللازمة لتنظيم شؤونهاء وادى الى ضعف الانتاج الوطني في الزراعة والصناعة 
والتجارةء والی أزدياد النفوذ الأجنبي الذي لم تعد الدولة قادرة على مقاومته tally‏ منه 
لضعفها وهزائمها المتكررة. 
ا تد هو ر نظام !لانکشاريه: 

الانكشارية هي اول جيش منظم دانم ینشا في الدولة العثمانية في age‏ السلطان 
أورخأن daly Leonie‏ مشکله الاسری الاعد !۶ وکیفیه معاملتهم والتصرف بهم. فرآی ان 
احسن وسيلة للتخلص من هذه الشکلة هي تربینهم تربية اسلامية ويشبعهم بفکرة 
الجهاد منذ نعومة اظفارهم. ویذهب بعض المؤرخين الى أن الهدف الاساسي من انشاء 
هذ! انجیش هو استخد امه للغزو والفتم. اي تلعمل على بناء الدولة وتوسیم رفعتها. .. 

وظلت الدولة لفترة طويلة تعتبر هذا الجیش وسیلتها الأولى في حکم الامبراطورية 
والدفا ع عن نقسها: وعملت على اعد أده اعداد! خاصا يمتاز بالصر امه والعنف والامتناع 
عن اخلذ ات LSU,‏ وعدم الارتباط بأية جهة سوی السلطان مباشرة, فلم يكن يسمح 
لهم بالزواج ولا بممارسة الحياة الدنية. غير ان وضع الانكشارية قد تغير تغير! اساسیا 
مد التصقب الڌاني من القرن السادس عشر حين سمم لهم بالزو!ج» واخذوا یمیلون ال 
الاستقرار وا لارتباط بالارض والاعتناء بسحاصیلها. وبد آو! یتدخلون بالشاکل الد اخلية 
للدولة, واصیحو! پشکلون طبقة وراثية متميزة عن غيرهاء كما بداو! یفقدون روجهم 
العسكرية. ولقد بلغ بهم الترف والرخاء لدرجة انهم کانوا يقضون نهارهم مستقلين على 
ظهورهم فسوق الحشانش وتحت. اشعة الشمس اللطيفسة. ودب الفسساد فیهم وتضساعل 
ارتیاطهم بخکتاتهم. وصار الکثیرون منهم لا يذهبون الى نکناتهم الا لتسلم الرتبات التي 
کانت تسمی العلوفات»: وصار عدد کپیر منهم لا يجتمعون إلا لرفع سوت العصیان 
للمطالية بزيادة العلوفات؛ وتعددت حوادث تعدیهم على آرواح الناس واموالهم قأصیحو! 
موضع کراهية شديدة من الاهالي. ولم يعد هذ النوع من الجیوش یتلاءم مع روج 
العصرء واثبت فشله في الدقاع عن الدولة ومقاومة الاعتداءات dan Lad!‏ واصبح یقف 
حجر عثرة في طريق الاصلاحات الهادفة الى رفع مستواه وکفاءته الفسكرية, حيث كان 
اقراده يعملون على عزل او قتل اي سلطان يحاول تطبيق البأديء الاصلاحية على هذا 
الجيش. 
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وقد كان نتدهور لانکشاریه وضعفهم دور سلبي في sla‏ الدولة العدمانية a‏ أنهم عملوا 
علی انهاكت الدوئة بکترة الجو؛دت ll‏ کانو! Payer ican‏ . وبتخلیهم عن واجبهم الذي 
آنشوّو! من stint}‏ ومیلهم نحو حيأة الترف وا لانخماس 3 Cl ALL}‏ يحب الملكية .وعجزهم 
9 عن آاصمود میا موس الأعداء gl‏ قوأت الثوار في aby si!‏ العتمانیه , کل eta‏ لامور 
عملت علي ققد أن الدوئة للقوة ull‏ كاتنت د تعتمد عليها في الدفاع عن نفسها والمحافظة 
عنیها وبالتالی ساعد على انهيارها وانحطاطها. 
رابعاً: الفتن والثو رات الداخلية والحركات الانفصالية: 
منذ Stet‏ القرن السابع pte‏ بدأ یظهر 3 اقالیم dealt‏ العتماهية المترامية 
الأطراف زعماء اقویاء "تحكمون يعض ! لاقألیم , وید آوا یطمتجون ای تأسیس امارات أى 
دول تحت رناستنهم. ویحاولون آلانفصال عن الدولة. nm day‏ ان هذه الح ركات 
الانفصالية ظهرت بشکل واضح ف المناطق الجبلية كما في لینان او شمال فلسطين: وک لك 
في الناطق النائية عن عاصمة الدولة كما في poe‏ والعراق والیمن ويلاد المغرب العربي. 
¥ فقي لینان اعلن فخر الدین المعني سنة ۱۱۰۳ بالاشتراك مع جنبلاط الثورة على 
أليابي Shall‏ وسمحت له Gall‏ بحکم الیلاد مقایل دقعه الجزية, وسرعان ما أشن 
يحارب العثمانيين لتوصسیم ملكه وتثبيت جکمه. ولكنه اضطر إلى الاستسلام» 
وتمكنت ألدولة العتماتیه من القضباء tte‏ 
۲ - وق Gast‏ إستمر النزا ع بين العثمانيين والزیدیین. حتى أن هؤلاء الأخيرين تمكنوا 
7 وف تجد ظهرت حركة محمد بن عبد الوهاب السلفية التي كانت تقوم على عدة 
۱ مياد tig‏ آهمها: 
التأكيد على أن آلعتقدات الاسلامية تبنی اك جاء في القرآن وحصده: 
افيد نم رفضص السيطرة الروحية ألني تدعیها الخلافة انعتمانیه, ورف ee‏ 
للرسول و!شراف مكة إسلالة الرسول) واولیاء st‏ 
وید حرکته في الدرعية قرب عيينة في نجد وکان امیرها محمد بن سعود » وقد وجد 
منه التایند والدعم مما صيغها بالصبغة السياسية. واصبحت تشکل خطراً على Makin‏ 
الدولة العتمانية 3 شبه الجزيرة العريية: فاتجهت الدولة تلقضاء على هذه LS oJ!‏ 


= AVA بت‎ 


فارسلت حملة عسكرية بقيادة طوسون بن محمد علي وألي مصر سنة ۱۸۱۱م باءت 

بالفشل. ثم ارسلت حملة ثانية سنة ۱۸۱۲ بقيادة محمد علي نفسه لم تحقق نجاجا هي 

الأخرى. ولم يتمكن محمد علي من القضاء على الحركة الوهابية إلا سنة ۱۸۱۰ بقيادة 

اینه ابراهیم باشا. 

٤‏ سم وق مصر أعان محمد علي استقلاله؛ وعمل على تثبیت آرکان حكمه في مص تم قضی 
على الحركة الوهابية في نجد. ثم استولى على السودان. ثم احتل مسوریا سنة 
۲بم فاضطر السلطان إلى ان يعقد معه اتفاقية كوتاهية في شباط سنة 
۳+م اعترف فيها السلطان soak‏ علي بالولاية على مصر والحچاز و 
وجعل ابراهیم باشا بن محمد عي balls‏ على سوریا Sey‏ ودمشق وطرابلس وجلب 
وحماة. ولم يحد من اطماع محمد علي سوی بریطانیا التي ارغمته على عقد اتفاقية 
مع السلطظان العثماني سنة ۹م إعترف بموجبها اڪ يولاية محمد علي 
الورانیه على مصر. 

- كذلك حدشت ثورات وحركات أنفصالية في ولايات البلقان؛ واخذت هذه الولایات في 
الانفصال عن جسم الدولة العثمانية؛ حتى !نها تمکنت كلها من الاستقلال سنة 
5م ولم يبق للدولة العثمانية اية ولاية في تلك المنطقة. 

" ولقد كانت هذه الثورآت والحركات !لانقصالية تدل على ضعف الدولة العثمانية 
وضعف سنطتها في الوصول الى ولایاتها. وقد عملت هذه الثورات على انهاك قوة اتدولة 

العسكرية, وتکلیفها نفقات باهظة. مما كان له آذار سيئة على انهیاره؛ وتفككها. 


خامساً: الامتیازات الاجنبية. 
تطلق کلمة الامتیازات pe‏ التسهیلات التى منحتها الدولة العشانية لرعایا الدول 
الأجنبية ف الدولة العثماتية, وقد قدمتها الدولة العثمانية من موقف القوة» واشترط 
لنحها صد اقة الدولة صاحية الامتیازات للدولة العثمانية, ووجوب انتهاجها سياسة الود 
والتعاون. وکانت فرنسا أول دولة آوروبية تحصل على مثل هذه الامتیازات. ثم بدا 
تنافس الدول الاوروبية وتسابقها على الحصول على مثل هذه الامتیازات» ولا سيا 
بریطانیاً وقد إصبحت هذ ه الامتيازات تعتبر حقوقا مکتسبه لتك الدول. غير آنها لم نکن 
تشكل خطراً je‏ ألدولة العتمانية وقت بلوغها أقصى مراحل قوتها, لکنها کانت من 
الطبيعي ان تصبح خطراً بهددشا مع ضعقب ألذولة الحشمانية وانحطاطها ا ما حاو 


د ۱۷۷ ~ 


السنطان العتماني الفاء هذه الامتیازات. غير ail‏ لم يستطع تحقيق هدفه. وهكذ أ فان 
هذه الامتیازات التي كانت Lye,‏ القوة والصد اقة العثمانية - - الاورويية اصبحت سبباً من 
أسباب تدهور الدولة العشانية, وعرقلت كثيراً جهود التنظیم والتقدم في عهد التنظیمات 
العثمانية. وصارت موضوعا لشتی الساومات في عهد الشروطية. وافقدت السلطان 
العثماني مکانته وهیبته» وعملت على تقسیم المقيمين في الدوله العتمانیه ألى قسمین: 

قسم الاچانب آلذین یتمتعون بکل شيء. وقسم المواطنين الأهالي الذین لم يكن 
يسمح لهم الا ما یسمم يه هؤّلاء الاجانب الذین وضعوا ایدیهم على کل ما یستطیعون من 
اقتصاد البلاد. مما سمح لهؤلاء الأجانب بمص دم الشعوب العثمانیا» واساس بشرف 
الدولة العتمانیه» تتعارضهأ مع هياد يء السيادة القومية؛ ووقوفها حجر عثرة أمام تقدم 
وتطور اتدولة: مما ساعد عق اتعطاملها وتدهورها. 


سادسا: الصراع المستمر وکثرة الحروب مع الدول الاورو بیة: 

فقد بد هذ! الصراع مم آل هبسبور غ في age‏ السلطان سلیمان واستمر اکثر من 
قرن ونصف, انتهی سنة ۸۱۰۳۳ بمعاهدة کسارلوفتز Karlowits‏ التي أجبرت الدولة 
العتمانية على التنازل عن كثير من ممتلکاتها !لاوروبية في تراتسفانیا: واشجر. وسلافونیا: 
وکروانیا. واجزاء من اكرانيا. کذلك استسر الصراع مسع البنادقة انتهی بهزيمة 
العتمانیین في معركة ليبانتي الحاسمة في pVOV‏ وتحطيم إسطولهم. cel:‏ سياد تهم 
على أثبحر ا لأييضن التوسط. 

وما أن توقف الصراع مع الهيسبورغ والبندقية حتى بدا مع دولة ناشنة. هي 
Ling,‏ الفيصرية: واشتبكت الدوئتان في جرب دأمية إنتهت نتهت. بمعاهدة كشك قينارجي 
Kainardii‏ التي حصلت روسیا بموجبها على الأجصزاء الشمالية الشرقية من البحر 
الاسود. وحق حماية المسيحيين الأرثوذكس في الدولة العشمانية. وما كادت الحرب مع 
روسیا تتوقف حتی بدات فرتسا في age‏ الثورة تطمم في املاك الدولة العثمانية» فکانت 
dian‏ نتابلیون على مصر dine‏ ۱۷۹۸م. 

واستمر الصراع العثماني - الاوروبي, والحروب التکررة من الدول الاوروبية 
ضد الدولة العثماتية, واثارة القلاقل والاضطرابات في ولاياتها الاوروبينة» وتضجیم 
العناصر البلقانية على الثورة والانفصال, وكذلك استیلاء ء الدول الاوروپية على اجزاء من 
اراضي الدولة العتمانية lous‏ باحتلال قرنسا te‏ سنهة سنه ۰۱۸۳۰ فعمل ذلك کله على 


YA‏ سم 


انهاك الدولة العثمائية وانهيارها ماديا وعسكريا ومعئوياء فكان ذلك عاملا اساسیا من 
عوامل ضعف الدوئة العثمانية وانهیارها: ثم القضاء عليها نهاتیا, 


سابعا: اتساع dad,‏ الدولة العتمادفة: 

فقد امتدت حدود الدولة العثمانية إلى ارجاء نائية في اوروبا وأسيا وافریقیا. 
وإأصبحت fd‏ مساحة شاسيهة . مترامية dl Jot!‏ قأصيم من الصعوبه يمكان أن 
پوس السلطان العثماني نفوذه. وأن يفرض سيطرته fe‏ ولاته في تلك الولايات النانية: 
فكان ذلك حاقزاً لهم للقيام بمحاولات للدفاع عن حدود الدولة المتباعدةء أمام الهجمات 
المتكرزة والمستمرة من الدول الأورويية التي اخذت تطمع في امتلاك اجزاء من الدولة 
العثمالية. ولا سيما في بلدان الغرب آلعربي» ومصرء ونجدء والولایات الاوروبية يما قيها 
ولايات البلقان التي استطاعت سنة 1417 تكوين الحلف البلقاني والاستقلال عن الدولة 
العشمانية. وهكدا كانت سعة ارجاء الدولة الى الحد الذي عجزت فيه عن حمايتها عاملا 
أساسيا من عوامل تدهورها وانهيارها. 


نهایه الدولة العثمانية والمؤامرة الغربية 

اندلعت نيران الحرب العالية الاولی بين دول الحلفاء (بریظانیا. فرنساء وروسيا)» 
ودول الرکز (الانیا وأيطاليا). وکان !نور باشا في تلك الاثناء هو الحاکم الفعلي للدوئة 
العثمانيةء ولم يكن السلطان محمد رشاد پسارس اي سلطة فعلية. وقرر الثلاثي 
الاتحادي (انور. طلعت. جمال) دول الحرب إلى جانب الأنیا ضد الحلفاء. قربطوا 
مقدرات الدولة العثمانية بمقدرات الانیاء معتمدین GUS‏ على قوتها العسکرية, فدخلت 
تركيا الحرب في نهاية تشرين الاول سنة ١٤‏ ١١م.‏ ۰ 

وبعد معارك د أمية بين القوات الانجليزية والتركية على الجبهة الشرقية من 
الحربء استطاع الاتجليز إحراز انتصمارات هامة على الجیوش التركية, فبعد أن اجتلوا 
العراق ستة ۱۹۱۶ نقلوا عملياتهم الحربية الحاسمة إلى سوريا وقلسطین, واستطاعوا 
الحاق هزانم خطيرة بالقوات التركية في نابلس ما بین ١١-5‏ آذار ۱۹۱۸ ثم في القدس في 
نهاية آذار ثم تیسان من نفس السنة. 

وانتهت الجرب العائية الاولی على أثر الهچوم الذي شنه الجترال اللنيي عسلی 
القوات التركية في فلسطين. بعد ۶ سنوات من القتال امستمر والعارك الطاحنة التی ادت 
ال حدوث خساتر فادحة لکلا الطرفین ‏ الارواح والعتاد والاموال وغیرها.  ٠ ٠‏ 


د ۹ .هس 


ووقعت تركبا معاهدة الهدنة في مدروس Mudros‏ في ۲۰ تشرين الأول ۰۱۹۱۸ 
فخرجت من الحرب مكسورة الاجنجة. مقطوعة الأطراف. مريضة القلب. فقد فقدت 
ولایاتها العربية في الحرب. وکانت قد فقدت من قبل ولایاتها الاوروبية في البلقسان. 
واصیحت مهددة باقتسام اراضیها نفسها حول العاصمة القسطتطينية حیث احتل 
الجنرال الانجليري مبلن Milne‏ العاصمة التركية في اول تشرین الثاني ۸ ۱ 
واقتسم الحلفاء الارض التركية في الأناضول. 

وكانت الدولة العثمانية تعاني من أزمات داخلية, فقد توفي السلطان محمد رشاد 
في ۲ تموز ۱۹۱۸ فخلفه آخوه فهد الدین وتلقب باسم محمد السادس. وانسمبت وزارة 
سعید حلیم وطلعت وانور في ۱۳ تشرین الاول ۰۱۹۱۸ واستلم الد اماد فرید رشاسة 
الوزارة وهو معروف بميوله للانجلیز. واستقلت بریطانیا هذه الظروف لتعمل على ترسییخ 
نفوذها في منطقة الشرق. وحتی لا تثير معارضة فرنسا فقد لجأت الى اثارة casi gall‏ 
لتأسيس دولة بونانية في آسیا واوروبا على انقاض الدولة العتمانية بمساعدة انجلترا. 
وبالفعل كانت أول خطوة لتحقيق هذا المشروع هي نزول القوات اليونانية في ۱۰ ايأر 
5 الى ازمر بدعم الحلفاه. وتسليح اليونانيين في القسطنطينية. بهسدف تأسیس 
جمهورية بونانية . 

وني ۱٩‏ أيار 5م أي بعد das]‏ آیام من دضول الیوشانیین JT‏ آزمم بدا 
مصطفى كمال يقود حركة المقاومة المضادة ضد السلطان نفسه الموالي للانجلين. وضد 
الیوثانیی. وق ۲٩‏ تموز دعت «جمعية الدفاع عن حقوق المقاطعات الشرقية» الى عقد 
اجتماع عام في آرضروم تم فيه انتخاب مصطفی كمال رئیسا تلجمهورية, واعلن مبدا 
الوحدة والحرية التامة لترکیا ضمن حدودها الوطنية. ثم ade‏ ممثلو! القاطعات العتمانية 
مۆتمراً وطنیا في سیفاس Sivas‏ في ایلول 1575م تم فيه انتخاب مصطفی كمال رئیسا 
للچمهوریة. 1 
وف ١7‏ آذار ۰ قام الانجلین ‏ الذین کانو! یزقبون بعين قلقة هذه التنظیمات 
۱ الوطنية - باحتلال القسطنطينية» وزادوا من نفوذهم في وزارات الحرب والبحرية 
والصتاعة, واعتقلو! بعض الزعماء والتواب المعروفين بوطنیتهم ونقوهم إلى مالطا. 

الا .أن هذه الاعمال لم تؤثر في عزيمة مصطفی كمال الذي قرر مواصلة التضال 
والقاومة, ودعی في ۲۲ نیسان Jl ۱٩۲۰‏ عقد موتمر عام لندوبي جميع الستاجق فاعلن 
الوتمر بداية القاومة الشعبية وقيام الدولة التركية بدلا من الدولة العثماتية. 


ف قش » 


وقي ۱۰ آب ۱۹۲۰ وقع السلطان محمد السادس مع الانجلیز معاهدة سیقر التي 
عملت على تجزئة تركياء ونقلت العاصمة إلى آنقره وف هذ! فقدان لاستقلال تركيا الذي 
اعلته المؤتمر الوطنيء by‏ هذه الاثناء كان الیونانیون یوالون احراز الانتصارات على . 
الاتراك بحيث أنهم استولوا على جل الاراضي التركية, ولم ببق بيد الاتراك سسوى 
القسطنطينية, ونصت معاهدة سيفر على اقامة Ups‏ أرمينية في ارضروم وقان وبتليس, 
وعلى الاستقلال الذاتي لکردستان. وكانت الاناضول تحت النفوذ الفرنسي والانجليزي. 

واستطاع مصطفی كمال إن يحقق انتصاراً عظيماً على اليونانيين في معسركة 
حاسمة في ۲۳ آب ۰۱۹۲۱ مما دفع الجمعية الوطنية التركية ألى منح مصطفى كمال رتبة 
مشير ولقب غازي. ثم شن هجوماً عنیفاً في 77 آب ۱۹۲۲م ودارت معركة دوملوبونار 
الحاسمة في ۳۰ أب مع القوات اليونانية التي منيت بالهزيمة وبدأت بالانسحاب من تركيا 
بحيث لم يبق أي جندي يوناني في الاناضول» وعقدت معاهدة صلح بين الفريقين في 
مودانيا في ۱۱ تشرين الاول 151775م: وقد كأن لهذا الفشل اليوناني آثار سيئة على 
الیونان, أذ اعلن الجيش خلع الملك قسطنطين وتعيين أبنه جور ج الثاني مکانه» ونفذ حكم 
اعد ام یخمسه وزر!ء. وتم الفاء معاهدة سیفر, وتقرر عقد موتمر دولي في وزان 
Lausane‏ الذي افتتح في ۲۱ تشرین الثاني ۲۲ ٩۱م‏ تم فيه الاعتراف باتفصال الولایات 
العربية, وبتخلي ترکیا Liles‏ عن السواجل آلبلغارية والیونانیه» وموافقة الدول الاوروبية 
على الغاء آ لامتیازات Capitulations‏ » وحرية الملاحة واطرور لجمیم البواخر التجارية وقت 
السلم والحرب. وتم تشکیل لجنه من جميع الدول الوقعة على معاهدة لوزان عرفت باسم 
«لچنة الضایق» مهمتها السهر على مراقبة الضایق وسنع السفن الحربية من المرور فیها. 
وقد ضمنت معاهدة لوزان «استقلال ترکیاه. وبذلك تکون الدول الاوروبية قد نجحت في 
تنفيذ موامراتها fo‏ الدولة العئمانية, من تقطيع اوصالها الى اوریتها وفصلها عن البلاد 
العربية والدین الاسلامي: 

ققد كانت الجمعية الوطنية في اول تشرین الثاني ۱۹۲۲م قد قررت سلب السلطان 
محمد السادس سلطته السياسية مع احتفاظه مؤقتا بالخلافة. فاضطر إلى مغادرة البلاد 
والتخني عن الخلافة ایضاء فعین مصطفی کصال الامير عبد الجید این السلطان 
عبد العزيز خليفة للمسلمين وحصر مهماته بالنواحي الدينية فقط. 
۱ . إلا أنه سرعان ما اصدرت الجمعية الوطنية في ۶ آذار 1477م قانونا يقضي بازالة 

الخلاقةء ومنعت جميع افراد الاسرة الحاکمة من سلاطین آل عثمان الاقامسة داخل 


ال ۱۸ - 


الاراضي التركية. by‏ ۲۹ تشرین ١1۹۲م‏ تم اعلان الجمهورية التركية وانتضاب 
مصطفی كمال رئيسا لها. 

معلنا بذلك انهاء وجود الامبراطورية آلعشمانية. واحلال الجمهورية التركية محلها. 
وجامت هذه الدولة التركية دولة تركية وطنية ذات میول واتجاهات اوروبية. فیکون 
مصطفی كمال قد عمل علي aii‏ السلطنة. وازالة الخلافة. واعلان الجمهورية. 
واصيحت الجمعيمة الوطنية هي السلطة الوحيدة في الدولة حيث لم يشاركها 
المسؤولية لا مجلس شیوخ ولا رئيس دولة ولا وزارة اذ هي التي كانت تنتخب 
رئيس الدولة لاربع سثوات. وبعد هذه الاجراءات السياسية اتجه gad‏ اعادة 


۱ تنظیم الدولة معنويا ومادياء وقد وأصل اصلاجاته عنى مر!حل Laie‏ الفسرص 


—_ 


المناسبة لكل تغيير أو تجدید. 

سنة ۱۹۲۰م وحابت محله القبعة او الکسکیت, وكانت هذه العملية تعني ازالة احد 
الفوارق الخارجية بين مختلف Ghul‏ ومنع الدرآویش من ممارسه طقوسهم 

الدينية وامر بإغلاق الزوايا. 

وتعتبر سنة م سنة جاسمه في تاريخ حركة ائتتريك والاوربة. ففیها Gaal‏ ۱ 
الحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية للفة التركية. 

والف لجنة رسمية لاصلاح اللفة التركية التي أظهرت تعصبا شديداً ضد الکلمات 
العربية والقارسبه بحيث انها صارت شرجح استعمال الكلمات Mon BYE‏ يد لا من 
الکلصات أتهعربية والفارسية التي كانت مستعملة سابقاء وذلك آمعانا مثها في 
say!‏ ی الاسلام. 

وق © نیسان ۱۹۲۸ح أكد قانون فصل إلدين عن الدوئة, قأصبحت دولة عتمانية 
( 7 دینیه). 


وحذفت مادة التربية الدينية من البرامج الدرسية, والغیت جمیع القوانین التي 
جعلت آلاسلام دین sali‏ 


ولي سنة ۱٩۲۶‏ دعت الحكومة التركية الى ازالة الحجاب» وضنرورة الاخذ بالسفور 


Ree) E ee.‏ مع Lee‏ الاوروبية ! +تمدنه فرصت الحكومة 


tee AE 


الحجاب وما يتبعه من أسباب انحطاط النساء فقد جاعنا من العرب بعد دخولنا 
الاسلام, فلا يجوز ان نبقى متمسكين بهذا النظام الدخيل على مجتمعنا. وقال 
مصطفی كمال أنه يجب الاخذ بالتقاليد الغربية التي تحرر المرأة. والتي لاتختلف 
عن عادات الاتراك القدماء في مساواة الراة بالرجل وعدم استعمال الحجاب. 
وتتشجيع الاختلاط. 

5 - وتابع مصطفى كمال حركته التجديدية على الطريقة !لاوروبية: ففي سنة ام 
قام بأكبر عمل اعتبره بعض المؤرخين ذا آهمية كبرى على طريق التتريك وو 
«اصلاح الاسماء التركية ». حيث لم يكن هناك اسماء عاملات؛ ففرض قانونا يوجب 
على كل شخص تركي أن يختار لنفسه اسم عائلة. وکسان عصمت باشا رئيس 
الحكومة ول من اتخذ لنقسه اسم «انوئو» (اسم بلدة انونو قرب اسكي شهر 
احرز فیها انتصارین على الیونانیین),واتخذ مصطفی كمال اسم «اتاتورك» أي ابو 
الترید . 

۰- وف نفس السنة انشا كلية لد اب والتاریخ في انقره مستخدما العلماء الیهود 
تتنظيمها وفتم برامجها ومناهجها. وقد اوضح مصطفی كمال نفسه لاعضاء هيئة 
التدريس ضرورة اعتبار التاريخ الحا — اوا من التاريخ التركي ألذي 
يجب إن يفهم على إنه أكثر اتساعاً واقدم من التاريخ العثماني. وضرورة تمجيد 
إلقادة العظماء الذين حاربوا الاسلام أمثال جنكيز خان. وظهر تيار آخر ينادي 
بتوسيع مفهوم الترك والاتراك بحيث يعتبر الاشراك والتتار والغول كلهم أمة 
واحدة. واعتبار رجال هذه الشعوب اجدادا للاتراك وأسلافا, 
وهكذ! فقد عمل مصطفی اتاتورك في جسیم المجالات على ایجاد حياة ثقافية وفكرية 

نتجه في اتجاهین مختلفينء آولهما: الاتجاه تحو حضارة أوروبا الغربية ومحاولة أوربة 

الثقافة التركية؛ وثانیهما: الرجوع إلى العصر التركي الاول قبل الاسلام. وذلك بهدف 
قطع الصلة او العلاقة التي طاما ظلت تربط الاتراك العثمانيين بالدين الاسلامي الذي 

يعتبره ull SY)‏ دين العرب كما كان يقول اقطاب حركة العنصرية الطورإنية. 
وقي مجال السياسة الداخلية فقد عمل مصطفی اتاتورك على تطبيق نظام الحزب 

الوأحد. وكأن الحزب آلذي يراه بدعی «حزب الشعب الجمهوري» وقد عبر عن 

مباديء جزبه في ست نقط رمز الیها بستة اسهم علي العلم (الراية) لاجو الذي ما 

: وهي‎ «Cyl gl رمزأ‎ 


۱ ل العلماتية: حيث عمل على فصل الدین عن الدولة. 
۳ الديمقراطية: حيث اعلن المسأوأة دين ج جميع اللمواطتين. 
۳ ل الوطنية: وقد بدأ بالفعل عملية التتريك 
٤‏ ب سطلطة gall‏ وهذ! يعنى اشراف الدولة على أقتصاد إثبلاد مع السماح بیعهن 

الحریات الاقتصادية الخاصة. 
5 - الثورية: وذلك للحيلوئة دون ظهور اي توع من آنواع الرجعية. 
7 ب الجمهورية: : ويعني الدفاع عن انجکم الجمهوري للدولة. 

وقد كانت هذه الباديء الستة هي التي دفعت الحكومة الترکيسة للقضاء fee‏ 
السلطنة, والخلافة الاسلامية. والتخلص من كل المظاهر والقوانين الدينية. وقد كان ذلك 
نتيجة فهم الزعماء الاتراك الخاطيء لفكرة الدين؛ وتنكرهم للدور العظيم الذي لعبه 
الاسلام في بناء الدولة العثمانية في مرحلة البتاء والفتوح» By‏ المحافظة على تماسك الدولة 
وبقائها مدة طويلةء بتأجيل انفصال الولايات الاسلامية عنها إلى مسا بعد انقصال 
" الولایات المسيحية بقترة ليست قصيرة. ولم يكن هذ! التآخر بالانقصال الا نفضل 
الرابطة الاسلامية التي كانت تقرض على جميع المسلمين غير الاتراك الخضوع للخليفة, 
والاخلاص للخلافة الاسلامية, وان هذ! الاتقصال لم یتحقق الا بعد أن ظهر التیار 
التركي المتعصب الذي اخذ يدعو للتخلي عن الرابطة الاسلامية, والتناداة aah Ms‏ 
العرقية الطورانية. 

وقد عملت الدولة التركية الحديثة على اقامة علاقات سياسية ودية مع البلاد 
العربية, وعلی تحسين علاقاتها مع الدول الاوروبية. حيث عملت على عقد معاهصدات 
صداقة وود مع كل من رونسياء وبريطانياء وفرنسا وایطالیا والمجر. ثم عملت على أنشاء 
الحلف اليلقاني بين ترکیا والیونان وروسانیا ویوغسلافی) بهدف مقاومة الاطماع 
البلغارية» والوقوف امام اي هجوم مفاجيء تقوم به دولة کیری ضد أحدى دول الحلف. 
ورغم فشل جمیم الحاولات البذولة لادخال بلغاریا في الحلف. فیبدو أن التوتر بين دول 
الحلف البلقانتي وبلغاریا قد بدأت تخفب حدته منذ سنة ۲۶ ٩۱م.‏ 

وغد توفي مصطفی كمال أتاتورك في ٠١‏ تشرين الثاني كام 44158 سسا غد د 
عصمت Sl‏ فى الذي سار على نهج سلفه Sy‏ وفيا مخلصا لمباديء مؤسس الجمهورية 
aes‏ 
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اگقشه ندیه 
الفصل ru gf‏ 

تاريخ الخلقاء الراشدون .. 
الفصل الثاني : 

الدوية الاصوية ................. 
الفصل الثائث : 
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اکفصل الرابع: 
العصر المماليكي ف 
الفصل الكامسى: 


الدولة العثمائية فوم روه ور وهو لم م رهد مييةه 


4 جمجو و و و و مي ee‏ عوووور 
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